القصص القرآنية في سورة هود – دراسة موضوعية

بسم الله الرحمن الرحيم 

(
الحمد لله نحمده و نستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ، ونتوب إليه 0 الحمد لله على تمام فضله و إكرامه ، وعلى سابغ إحسانه ، و إنعامه 0 الذي بنعمته تتم الصالحات وببركة عونه تتكامل الأعمال، والحسنات 0 

واشهد أن لا اله إلا الله ، وحده لا شريك له ، واشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله ، صلى الله تعالى على سيّدنا محمد نبيّنا وأسوتنا ، وارضَ اللهم عن الصحابة الذين آمنوا به واتبعوه وساندوه ، ونصروه ، ومن دعا بدعوته ، واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً  

أما بعد:

       فإنَّ هذا البحث اشتمل على باقة زكية من الرسل عليهم الصلاة والسلام مما أوردته سورة هود المباركة فقد كان السياق القصصي يتراوح بين الإعلان الدعوي لهولاء الرسل والحوار بين أقوامهم والعاقبة التي آل إليها هؤلاء الأقوام . لذلك قدمت بمقدمة توضيحية لحال الأقوام مثل الإرسال إليهم من قبل الله تعالى وكيف كانوا يتمادون في طغيانهم وعصيانهم وكيف كان هؤلاء الأمم يتفقون مع سابقيهم من الأمم وامتازت كل أمة عن سابقتها في نوع المعصية فقد ابتدع أقوام انواعا من المعاصي لم يسبق إليها أحد من العالمين لذلك كان العذاب والعاقبة يختلف من أمة إلى أمة . 

ثم بدأت أقارن وأطابق هذه المراحل الدعوية لدى الرسل السابقين على دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه وحججهم التي أوردوها عليه، مبيناً نقاط التشابه بين قومه و الأقوام السابقة مع رسلهم ، وكيف أنَّ قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد جمعوا أغلب ما تقدم من الاقوام السابقة مع رسلهم ، لذلك كان عليه أن يواجه قومه بما استفاده من تجربة من قبله من المرسلين . 

أما عن سبب اختياري لهذا الموضوع فهو لأسباب عدة أذكر منها:

1 . من خلال دراستي لعلوم القران والتفسير وجدت أنَّ الأسلوب القرآني يختلف من خطاب إلى آخر فيأتي احياناً بصيغة الترغيب والترهيب ويأتي تارةً للعبر والعظات  ويأتي للتسلية والترويح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولتثبيت فؤاده  ، فكان يستهوي أسلوب المقارنة والتطبيق في الدعوة الإلهية .
2. ما تحمله سورة هود من مكانة خاصة في قلب النبي ( .

3. لاشتمالها على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة والإرشاد ولاشتمالها على السرد القصصي للأقوام السابقين مما يجمع الانطباع الكامل عن هؤلاء الأقوام وتوجهاتهم في رد دعوات أنبيائهم وقبولها ، وقد ترجمت للأعلام الذين استشهدت بارائهم أو نقلت عنهم .

المشاكل التي واجهت الباحث:

ولقد واجهتني بعض المصاعب ،منها صعوبة الوصول إلى المصادر بسبب الظروف التي مرّ بها بلدنا العراق ومنها الحرب الهوجاء التي قامت بها أساطيل دول الكفر والعدوان ، وبعدها ظروف الاحتلال التي تمر بها البلاد والفتن التي طالت كل بيت عراقي من قتل وفقدان للأمن ومنها أيضاً تنقلي بين أكثر من مشرف للبحث وأشكر الله العلي القدير الذي اعانني رغم هذا كله على التيسير .

أما خطة البحث فكانت كالآتي:

أولاً: تمهيد بينتُ فيه الأحاديث الواردة في سورة هود وفضلها ومعاني القصص . ثم شرعت في تقسيم البحث إلى خمسة مباحث .

المبحث الأول:قصة نبي الله نوح مع قومه وقد جعلته في ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: إرسال نوح ودعوته .
المطلب الثاني: حواره مع قومه .
المطلب الثالث: عاقبة قومه .

المبحث الثاني: قصة نبي الله هود عليه السلام .
المطلب الأول : إرسال هود ودعوته .
المطلب الثاني: حواره مع قومه .
المطلب الثالث: عاقبة قومه . 

المبحث الثالث: قصة نبي الله صالح عليه السلام . 
المطلب الأول:إرسال صالح عليه السلام ودعوته . 
المطلب الثاني: حواره مع قومه . 
المطلب الثالث: عاقبة قومه .

المبحث الرابع: قصة نبي الله لوط عليه السلام
المطلب الأول: إرسال لوط عليه السلام ودعوته
المطلب الثاني: حواره مع قومه . 
المطلب الثالث: عاقبة قومه . 

المبحث الخامس: قصة نبي الله شعيب عليه السلام . 
المطلب الأول: إرسال شعيب عليه السلام ودعوته

المطلب الثاني: حواره مع قومه . 
المطلب الثالث: عاقبة قومه . 

المبحث السادس: قصة نبي الله موسى عليه السلام . 
المطلب الأول:إرسال موسى عليه السلام ودعوته
المطلب الثاني: عاقبة قومه .

المبحث السابع: قصة النبي الكريم محمد (
المطلب الأول: إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

المطلب الثاني : حواره مع قومه . 

المطلب الثالث :عاقبة من خالف النبي محمد ( .

الخاتمة .

1- تمهيد
المعنى العام للسورة:

 سورة هود مكية الا قوله ﮋ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ       ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ      ﮊ هود: ١١٤  وهي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية(التوحيد ، الرسالة ، البعث والجزاء) وقد عرضت قصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي (صلى الله عليه وسلم) على ما يلقاه من أذى المشركين ، لاسيما بعد تلك الفترة العصيبة التي مرت عليه بعد وفاة عمه (أبي طالب وزوجه " خديجة " فكانت الآيات تتنزل عليه ، وهي تقص عليه ما حدث لإِخوانه الرسل أنواع الابتلاء ، ليتأسى بهم في الصبر والثبات .
 ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم ، الذي أحكمت آياته ، فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض ، لأنه تنزيل الحكيم العليم ، الذي لا تخفى عليه خافية من مصالح العباد . 

 ثم عرضت لعناصر الدعوة الإسلامية ، عن طريق الحجج العقّلية مع الموازنة بين المؤمنين ، فريق الهدى ، وفريق الضلالة ، وضربت مثلا للفريقين ، وضحت به الفارق الهائل بين المؤمنين والكافرين ، وفرقت بينهما كما تفرق الشمس بين الظلمات والنورمثل الفريقين كالأعمى والأصم ، والبصير والسميع ، هل يستون مثلا ؟ أفلا تذكرون ؟.
 ثم تحدثت عن الرسل الكرام مبتدئة بقصة سيدنا " نوح " عليه السلام أبي البشر الثاني ، لأنه لم ينجُ من الطوفان إلا نوح والمؤمنون الذين ركبوا معه في السفينة ، وغرق كل من كان وجه الأرض ، وهو أطول الأنبياء عمرا ، وأكثرهم بلاء وصبرا .

ثم ذكرت قصة سيدنا (هود) عليه السلام الذي سمّيت السورة الكريمة باسمه ، تخليداً لجهوده الكريمة في الدعوة إلى الله ، فقد أرسل الله تعالى إلى قوم (عاد) العتاة المتجبرين ، الذين اغتروا بقوة أجسامهم وقالوا: 

ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮊ فصلت: ١٥  (1)

وقد أسهبت الآيات في الحديث عنهم ، بقصد العظة والعبرة للمتكبرين المتجبرين ، ﮋ ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ             ﯔ   ﯕ    ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ      ﯣﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﮊ هود: ٥٩ - ٦٠  .
_____________________________________________
1 - صفوة التفاسير ، تأليف : محمدعلي الصابوني ، ط10 ، دار الصابوني ، مدينة نصر القاهرة :2/23 

ثم تلتها قصة نبي الله  صالح ثم قصة شعيب ثم قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملإيه ، ثم جاء التعقيب المباشر بما في هذه القصص من العبر والعظات ، في إهلاك الله تعالى للظالمين ، ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﮊ هود: ١٠٠ 
إلى قوله تعالى: ﮋ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮊ هود: ١٠٢ 
وختمت السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين ، وذلك للاعتبار بما حدث للمكذبين في العصور السالفة ، ولتثبيت قلب النبي (صلى الله عليه وسلم) أمام تلك الشدائد والأهوال ، ﮋ ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮊ هود: ١٢٠ 
إلى قوله : ﮋ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ                ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮊ هود: ١٢٣ 
وهكذا تختتم السورة بالتوحيد كما بدأت به ، ليتناسق البدء مع الختام .
سبب نزول سورة هود:
قوله تعالى : ﮋ ﯱ  ﯲ          ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ        ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ      ﰆ   ﮊ هود: ٥ 

نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلاً حلو الكلام حلو المنظر يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب ويطوي بقلبه ما يكره. 
وكان الأخنس بن شريق  يجالس النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له أمراً يسره ويضمر في قلبه خلاف ما يظهر فأنزل الله تعالى :  ﮋ ﯱ  ﯲ          ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ        ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ      ﰆ   ﮊ هود: ٥ 
أي :  يكنون ما في صدورهم من العداوة لمحمد (. (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – أسباب النزول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري ت 468هـ ، ضبطه وصححه : محمد عبد القادر شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ط الثاني 4/3 
الأحاديث الواردة في سورة هود:

 قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن السماك أنا محمد بن الفرح الأزرق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام بن يحيى ثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:  اقرؤا هود يوم الجمعة(1)

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أبا علي السري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت: يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتني هود قال: نعم فقلت: ما الذي شيبك قصص الأنبياء و هلاك الأمم ؟ قال: لا و لكن قوله: { فاستقم كما أمرت }(2) حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَفَّانُ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: امْرَأَةٌ جَاءَتْ تُبَايِعُهُ فَأَدْخَلْتُهَا الدَّوْلَجَ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ لَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ فَاسْأَلْهُ، فَقَالَ: لَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ: فَلَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِى خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَضَرَبَ[عُمَرُ صَدْرَهُ] بِيَدِهِ وَقَالَ: لاَ، وَلاَ نَعْمَةَ عَيْنٍ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ عُمَرُ.(3)

ـــــــــــــــــــــــــــ

1 - شعب الإيمان ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية - بيروت - 1410، ط1، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول:2/472
2 - غاية المقصد فى زوائد المسند:2/840
3 - فضائل القرآن، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي دار إحياء العلوم  دار الثقافة - بيروت  الدار البيضاء - 1413هـ - 1992م، الطبعة الثانية، تحقيق: د فاروق حمادة:1/422
حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال: قالوا يا رسول الله ، إنا نرى في رأسك شيبا ، فقال: « كيف لا أشيب وأنا أقرأ سورة هود ، وإذا الشمس كورت ؟ »
حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا أبو هاشم ، عن أبي مجلز ، عن قيس بن عباد  عن أبي سعيد الخدري ، قال:من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق . قال أبو عبيد: كان شعبة فيما يروى عنه يزيد في هذا الحديث عن أبي هاشم بهذا الإسناد قوله: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت . قال: وقرأها أبو مجلز: ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ) قال: وهي قراءة أبي بن كعب . قال أبو عبيد : وسمعت في غير حديث شعبة: ( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا ) فهذا تأويل قوله: كما نزلت- وحدثنا هشيم ، قال: أخبرنا مغيرة ، عن أم موسى ، قالت: كان الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنهم يقرأ سورة الكهف كل ليلة ، وكانت مكتوبة له في لوح يدار بلوحه على حيثما دار من نسائه في كل ليلة . 

عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه تلا قوله تعالى : ﮋ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ       ﭥ       ﭦ    ﭧ   ﮊ الملك: ٢  

فقال ( أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله )
قال الزيلعي : رواه الطبري في تفسيره : فقال حدثنا المثنى عن داود بن المحبر حدثنا عبد الواحد بن زيد عن كليب بن وائل عن عبد الله بن عمر عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه تلا قوله تعالى : ﮋ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ       ﭥ       ﭦ    ﭧ   ﮊ الملك: ٢
إلى آخره سواء .

ورواه الثعلبي من حديث الحارث بن أبي أسامة حدثنا داود بن المحبر به
قال الإمام الزيلعي :  ثمَّ وجدته في كتاب العقل لداود بن المحبر وهو جزء لطيف رواه بإسناده المذكور ورأيت في حاشية عليه بخط بعض الفضلاء قال عبد الغني قال الدارقطني كتاب العقل وضعه أربعة وضعه ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه داود ابن المحبر منه فركبه بأسانيد غير ميسرة وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي وركبه بأسانيد أخرى . (1)

ـــــــــ

1_ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ، : جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ، دار ابن خزيمة - الرياض - 1414هـ ، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد:2/145 ، سورة هود عليه السلام ذكر فيها أحد عشر حديثا واخترت بعضا منه – وينظر تفسير الطبري ، المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1405 (12/5 )
التعريف اللغوي والاصطلاحي للقصص:

القصة لغة:من القص ، فعل القاصِ إذا قصَّ القِصَصَ ، والقصة معروفة ويقال: في رأسه قصة ، يعني الجملة من الكلام ، مثل قوله تعالى:{ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص }(1) ، أي : بينت لك أحسن التبيان... ويقال: قصصت الشيء ، إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء ومنه قوله تعالى: ﮋ ﮭ   ﮮ  ﮯﮰ  ﮊ القصص: ١١  (2) ، أي : اتبعي أثره ، وقد يأتي القصُّ والقصصُ والقصَصُ الصدر من كل شيء ، وقيل: هو وسطه(3).
والقصة الخبر ، وهو القَصص ، وقصَّ عليَّ خبره يقُصه قصاً وقصصاً ، والقصص الخبر المقصوص ، وضِع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه ، والقِصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب ، وتقصص الخبر تتبعه ،والقِصة الأمر والحديث ، واقتصصت الحديث رويته على وجه ،كأنه يتتبع معانيها وألفاظها ، ويقال : خرج فلان قصصاً في أثر فلان وقصاً ، وذلك إذا اقتصَّ أثره (4).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سُوْرَة يُوْسُف: الآية 3 .

2- سُوْرَة الْقَصَصِ: الآية 11 .

3- أساس البلاغة . جار الله محمود بن عمر الزَّمَخْشِرِي أبو القَاسِم . ت 538 هـ . تحقيق: عَبْد الرحيم محمود . مطبعة أورفاند بالقاهرة . ط1 . 1953 م: 770 - 771 . وينظر لسان العرب . لجَمَال الدِّيْن مُحَمَّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري أبو الفضل . ت 711 هـ . الطبعة الأولى . دار صادر . بيروت . لبنان. 1968 م : مَادة ( قصص ):7/73 -75 

4- ينظر لِسَان العَرَب: مَادة ( قصص ): 7/74 .
وقيل: إنه المصدر، وقيل: إنه مفعول به، قال الله تعالى : ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﮊ يوسف: ٣  ،  أي :  نحن نقصُّ عليك أحسن الاقتصاص كما يقال: نحن نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. 
وعلى القول الثاني يكون المعنى ، نحن نقصُّ عليك أحسن ما يقصُّ ، أي: أحسن الأخبار المقصوصات ، كما قال تعالى: ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﮊ النساء: ١٢٢  ، ويدل على هذا وأنه هو المراد قوله تعالى: ﮋ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ   ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮊ القصص: ٢٥  .

أي: المراد خبرهم ، ونبأهم وحديثهم ، وليس المراد مجرد المصدر فالقولان متلازمان في المعنى ، ولهذا يجوز أن تكون كلمة ( القصص ) قد جمعت بين معنى المصدر ومعنى المفعول به ، لأن فيه كلا المعنيين ، بخلاف المواضع التي يباين فيها الفعل المفعول به ، فإنه إذا انتصب بهذا المعنى وامتنع المعنى الآخر(1) .
____________________________________________________
1- ينظر الكشاف عَنْ حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأؤيِل . أبو القَاسِم جار الله محمود بن عمر الزمخشري . ت 538 هـ . ط2 . دار الكِتَاب العربي . بيروت . لبنان . ( د . ت . ): 2 /300 . مجموع فتاوى أحمد بن تيمية . ت 728 هـ . جمع وترتيب: عَبْد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن قَاسِم العاصمي النَّجْدِي الحَنْبَلِي وساعده ابنه مُحَمَّد . مطبعة الحكومة بمَكّة المُكَّرمة 1386 هـ : 17/22 .
القصة اصطلاحا 

  هي ((مجموع الكلام المشتمل على ما يهدى إلى الدين ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة))(1).
فالقرآن الكريم أطلق لفظ القصص على ما حدث من أخبار القرون الأولى عن الرسالات السماوية ، وما كان يقع في محيطها من صراع بين قوى الحق والضلال وبين مواكب النور وجحافل الظلام(2) وقيل: هي كشف عن آثار وتنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلوا
عنها ، وغاية ما يراد لهذا الكشف هو إعادة عرضها من جديد لتذكير الناس بها ، ليكون لهم منها عبرة وموعظة(3).

والذي يبدو أن التعريف الاصطلاحي للقصص يعني أحاديث الأخبار الماضية ، أو غير المرتبطة بزمن محدد . ولكنها في الَقُرْآن الكَرِيم دالة على التاريخ الماضي حصراً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير . وبتفسير الرَّازِي . فَخْر الدِّيْن مُحَمَّد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الشافعي الرَّازِي أبو عَبْد الله . ت 606 هـ . المطبعة البهية المصرية بميدان الأزهر . مصر . ط3 . ( د . ت . ):8/ 83 -84 .

2- ينظر القصص الَقُرْآني في منظومه ومفهومه . عبد الكريم الخطيب . بيروت ، لبنان ، ص:40 
3- المصدر نفسه :48 
المبحث الأول
قصة نبي الله نوح مع قومه

المطلب الأول: إرسال النبي نوح ودعوته 

المطلب الثاني: حواره مع قومه 

المطلب الثالث:عاقبة قوم النبي نوح عليه السلام

المطلب الأول

                     إرسال نوح ودعوته

إن أولوية البدء بهذا المبحث تتمثل فيما يحمله صاحب الرسالة من الأهمية في انه اخذ ت النصوص جزءاً كبيراً له ولما في قصته من الوعد والوعيد منقطعي النظير ولما لصاحب الرسالة من العمر المديد والحظ الأوفر و الأمل البعيد في ممارسة الدعوة إلى الله قال تعالى ﮋ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﮊ (1)
كان عمر سيدنا نوح ألفاً وخمسين عاما بعث على رأس أربعين سنة  دعا قومه تسع مئة سنة وعاش بعد الطوفان ستون سنة(2) ولم يكن عليه السلام قانطا من استجابتهم جاء في الكتاب العزيز : ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ      ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ   ﯞ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ      ﯤ     ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ    ﮊ (3)  
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى  ﮋﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ                        ﮋﮊ(4) ثمانون إنساناً (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- العنكبوت الآية  ا 14 

2- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ، دار إحياء التراث العربي - بيروت:5/252

3- نوح الآية 5 – 9 

4- هود الآية 40 

5- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، تأليف: الفيروز آبادي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان:1/235

فيه إشارة على قسوة قلوبهم وشدة عنادهم وتماديهم وهكذا لم تجد الدعوة الصادقة ميولا إلا عند القليل منهم وهذا كله سنذكره في المطلب الثاني الذي استند فيه على الحوار والمجادلة بين الطرفين(1)

قال تعالى: ﮋ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﮊ (2)
قال ابن كثير : يخبر تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام  أنه قال لقومه: إني لكم نذير مبين أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله ولهذا قال: أن لا تعبدوا إلا الله وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله والملأ هم السادة والكبراء من الكافرين منهم ، ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ        ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﮊ  (3)أي: لست بملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحياكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مختصر تفسير البغوي عبد الله بن أحمد بن علي الزيد ، ط الأولى دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض: 1416هـ:2/379

2- هود الآية 25- 26
3- هود الآية 27 

ولهذا قالوا ، ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﮊ (1)  أي: في أول بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا ، ﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ ﮊ (2)
أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذ صرتم إليها هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأرذال بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء والذين يأبونه هم الأرذال ولو كانوا أغنياء ثم الواقع غالبا أن من يتبع الحق ضعفاء الناس والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته(3)
وذلك لان قوم نوح عليه السلام كانوا من قبل ؛ يعبدون الاصنام دهر طويلا ، واتخذوها الهة يرجون منها الخير ويدفعون بها الشر , ودعوها بمختلف الاسماء فارسل الله اليهم نوح عليه السلام وكان فتيق اللسان واضح البيان ’ رزقه الله تعالى صبرا على الجدل , وقدرة على تصريف الحجج (4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هود الآية 27 

2- هود الآية 27

3 - تفسير القران العظيم  لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (700 - 774هـ). دار المعرفة بيروت لبنان:2/442
4-. ينظر قصص القران لمحمد جاد المولى وآخرين ، دار التربية للطباعة والنشر، ص:15

المطلب الثاني

حواره مع قومه:

وبعد أن دعا سيدنا نوحا عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده ما كان من الملا إلا إن حواره في هذه الدعوة الجديدة وبدؤوا بإلقاء الشبه والطعن بها كما اخبر الله تعالى عنه بقوله : ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ        ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ ﮊ  (1) 
وأنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى حكى عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنوع من الشبهات . 
الشبهة الأولى : أنه بشر مثلهم
والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين(2) 

إن الشبهة التي وقرت في نفوس جهال البشر أنَّ الجنس البشري أصغر من حمل رسالة الله فان تكن رسالة فيحملها ملك أو مخلوق آخر فهي شبهة جاهله مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله في الأرض(3) 

ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ ﮊ  (4) تعريض بأنهم أحق منه بالنبوة وأنَّ الله تعالى لو أراد أن يجعلها في أحداً من البشر لجعلها فيهم . (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هود الآية 27

2- مفاتيح الغيب ، لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، دار الكتب العلمية - بيروت - 1421هـ - 2000م ، ط: الأولى:17/169
3- في ظلال القران:4/539
4- هود الآية 27

5- تفسير الكشاف  ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي2/265

الشبهة الثانية: كون أتباعه أراذل القوم 

ﭽﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ        ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﭼ
 كونه ما أتَّبعهُ إلا أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع الخسيسة ، قالوا ولو كنت صادقاً لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم(1) وكان هذا جهلا منهم، لأنهم عابوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بما لا عيب فيه، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات، وليس عليهم تغيير الصور والهيئات، وهم يرسلون إلى الناس جميعا، فإذا أسلم منهم الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان، لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم منهم.(2) 

وهذه تهمة توجه دائما من الملا العالين لجموع المؤمنين إنها لا تتروى ولا تفكر في إتباع الدعوات ومن ثم فهي متهمة في إتباعها واندفاعها ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا نهجها ولا أن يسلكوا مسلكها فان كان الأراذل يؤمنون فما يليق إذا بالكبراء أن يؤمنوا إيمان الأراذل ولا يدع الأراذل يؤمنون(3) 

وقوله تعالى : ﮋ ﯧ   ﯨ  ﮊ (4) أي ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك أي اتبعوك حين ابتدئوا ينظرون ولو أمعنوا النظر والفكر  لم يتبعوك .(5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- التفسير الكبير:17/169
2- الجامع لإحكام القران:5/22
3- في ظلال القران سيد قطب دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان:4/540

4- هود الآية 27
5- الجامع لأحكام القران:5/23 

وهذا اعتراض الكافرين على نوح، عليه السلام، وأتباعه، وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإنه ليس بعار على الحق رَذَالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح، وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل  بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف، ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل، ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته(3) 
قلتُ: ومن عادة الكبراء والرؤساء أن ينظروا إلى التفاضل في المال والجاه والحسب والنسب وان يستصغروا من دونه ويحتقرونه و إذا ظهر الحق من عند غيرهم حاربوه وحاربوا اتباعه حتى ينتهي بهم المطاف إلى تكذيبه علوا واستكباراً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل لعبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبي البركات النسفي مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده  بميدان الأزهر بمصر:2/142
الشبهة الثالثة: 
قوله تعالى : ﮋ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﮊ  (1)
والمعنى لا نرى لكم علينا من فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل فإذا لم نشاهد فضلك علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى المقامات(2) 

وقصد بهذه الآية نوح وأتباعه . (3)

شبههم  قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﭽﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ           ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ ﭼ(4)  يا قوم فيه سماحة ومودة بندائهم نسبتهم إليه إن كان الله آتاني رحمة من عنده ، وآتاني من الخصائص ما استحق به من حمل الرسالة فان خفيت عليكم خفاء عماية لأنكم غير متهيئين لإدراكها(5)
__________________________________________________

1- هود الآية 27 

2- التفسير الكبير:17/211

3- تفسير ابن كثير:2/442

4- سورة هود آية:28
5- ينظر في ظلال القران:4/427

يمكنني أن ألزمكم به وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة التي تفضل الله علي بها ورحمني بإيتائها ، والحال أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان واضحاً جلياً لا لبس فيه ، إن لم يهدكم الله جل وعلا.(1) وهكذا يتلطف نوح في توجيه انظارهم ولمس وجدانهم وإثارة احاسيسهم لادراك القيم الخفيه عليهم والخصائص التي يغفلون عنها حتى قال لهم(2)ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩﭼ (3) يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي (لكم) مالا؛ أجرة آخذها منكم، إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل،(4)
___________________________________________

1- مختصر الشمائل -  الترمذي مختصر الشمائل المحمدية  أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن الناشر: المكتبة الإسلامية - عمان – الأردن:2/ ومواهب الرحمن في تفسير القران للشيخ عبد الكريم محمد المدرس عني بنشره محمد علي القرة داغي  ط1 :12/300287

2- في ظلال القران:4/542

3- هود الآية 29

4- تفسير ابن كثير:2/443

قال تعالى : ﭽ ﭝ   ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭼ (1) و هنا دليل واضح على رد الشبة الثانية التي أوردها قومه بطرد المؤمنين البسطاء كالدليل على أنهم طلبوا منه طردهم لأنه كالدليل على أنهم كانوا يقولون: لو اتبعك أشراف القوم لوافقناهم ، ثم إنه تعالى حكى  عنه أنه ما طردهم ، وذكر في بيان ما يوجب الامتناع من هذا الطرد أموراً: منه أنهم ملاقوا ربهم وهذا الكلام يحتمل وجوهاً منها :  أنهم زعموا بأنهم منافقون فيما أظهروا فلا تغتر بهم فأجاب بأن هذا الأمر ينكشف عند لقاء ربهم في الآخرة . ومنها أنه جعله علة في الامتناع من الطرد وأراد أنهم ملاقوا ما وعدهم ربهم ، فإن طردتهم استخصموني في الآخرة ، ومنها أنه نبه بذلك الأمر على أنا نجتمع في الآخرة فأعاقب على طردهم فلا أجد من ينصرني ، ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب والاغترار بالظواهر وهنا راى سيدنا نوح عليه السلام ان كلامهم لا يتجه الى العقلانية فقال لهم { ولكنى أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ }(2) تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل، أو تجهلون لقاء ربكم أو أنهم خيرمنكم(3)
______________________________

1. سورة هود اية:29
2. تفسير الرازي :17/215
3. تفسير النسفي:2/ 142

ثم قال بعده : ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ   ﭳ  ﭴ ﮊ (1)
والمعنى: أن العقل والشرع تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقي ومن إهانة الفاجر الكافر ، فلو قلبت القصة وعكست القضية وقربت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم ، وطردت المؤمن التقي على سبيل الإهانة كنت على ضد أمر الله تعالى ، وعلى عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضد ما أمر الله تعالى من إيصال الثواب إلى المحقين ، والعقاب إلى المبطلين وحينئذ أصير مستوجباً للعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالى ومن الذي يخلصني من عذاب الله أفلا تذكرون فتعلمون أن ذلك لا يصح ثم أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال(2)
و أما رده عن الشبهة الثالثة كما اخبر الله عنه:ﮋ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﮊ (3) والخزائن: جمع خِزانة بكسر الخاء وهي بيت أو مِشكاة كبيرة يجعل لها باب ، وذلك لِخزن المال أو الطعام ، أي حفظه من الضياع(4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سورة هود آية: 30
2-  مفاتيح الغيب:17/215
3- سورة هود آية: 30

4- التحرير والتنوير:7/130 
وصُدّرت بــ (يا قوم ) و(وَلا أَقُولُ لَكُمْ) حين ادعى النبوة (عِندِى خَزَائِنُ الله) أي رزقُه وأموالُه حتى تستدلوا بعدمها على كذبي بقولكم: (وَمَا نرى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذبين ) فإن النبوةَ أعزُّ من أن تنال بأسباب دنيويةٍ ودعواها بمعزل عن ادعاء المالِ والجاه(1) ولذلك نفى أن يكون قد ادّعى غير ذلك . واقتصر على بعض ما يتوهّمونه من لوازم النبوة وهو أن يكون أغنى منهم ، أو أن يعلم الأمور الغائبة . والقول بمعنى الدعوى ، وإنما نفى ذلك بصيغة المضارع للدّلالة على أنّه منتف عنه ذلك في الحال ، فأما انتفاؤه في الماضي فمعلوم لديهم حيث لم يقله ، أي لا تظنوا أني مضمر ادّعاء ذلك وإن لم أقله .(2) وهذا كالدلالة على أنهم كانوا ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال: إني لا أقول ذلك ، لأنه من باب الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله ، فربما كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم الله ملك الآخرة فأكون كاذباً فيما أخبرت به ، فإني إن فعلت ذلك كنت من الظالمين لنفسي ومن الظالمين لهم في وصفهم بأنهم لا خير لهم مع أنَّ الله تعالى آتاهم الخير في الآخرة(3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:4/203
2- التحرير والتنوير:7/130
3- تفسير الرازي:17/296 وينظر تفسير الخطيب الشربيني المسمى السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا العليم الخبير للإمام محمد بن احمد الشربيني المصري المتوفى سنة 977هـ خرج اياته وعلق حواشيه ابراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة الطبع 1425هـ 2004مـ :2/ 61
المطلب الثالث

عاقبة قوم نبي الله نوح عليه السلام:

وعند هذا الحد كان الملأ من قومه مناهضته بالحجج فإذا هم على عادة ضرابهم قد أخذتهم العزة بالإثم واستكبروا أن تأخذهم الحجج وان يذعنوا للبرهان العقلي والفطري وإذا هم يتركون الجدل إلى التحدي(1) 
ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮊ(2) أي : خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيها. الجدل في الدين محمود، ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق، فمن قبله أنجح وأفلح، ومن رده خاب وخسر.وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم، وصاحبه في الدارين ملوم.(3) 

(   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ (4) في دعواك ﭽ ﮦ   ﮧ    ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﭼ (4) إنما الذي يعاقبكم و يعجلها الله الذي لا يعجزه شيء(5)
 ـــــــــــــــــــ

1- في ضلال القران:4/524
2- سورة هود اية: 32
3-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ط4: 12/45

4- سورة هود اية:32

5- تفسير القران العظيم:2/444

أي إن ذلك ليس إليَّ ولا مما هو داخل تحت قدرتي وإنما هو لله عز وجل الذي كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به عاجلاً أو آجلاً إن تعلقت به مشيئته التابعة للحكمة ، وفيه كما قيل: ما لا يخفى من تهويل الموعود ، فكأنه ، قيل: الإتيان به أمر خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالى(1).
ﮋ ﮱ  ﯓ       ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ          ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﮊ (2) هذا خبر من الله جل ثناؤه عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه الذين كفروا بالله وكذبوه:"ولكني رسول من رب العالمين"، أرسلني إليكم، فأنا أبلغكم رسالات ربي، وأنصح لكم في تحذيري إياكم عقابَ الله على كفركم به، وتكذيبكم إياي، وردّكم نصيحتي 
"وأعلم من الله ما لا تعلمون"، من أن عقابه لا يردُّ عن القوم المجرمين(3) قال تعالى ﮋ ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ   ﯪ  ﯫ    ﯬ     ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﮊ (4) أي : ان صح اني افتريته فعلي عقوبة اجرامي(5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جامع البيان في تأويل القرآن 2/20
2- سورة هود آية: 34
3- جامع البيان الطبري:12/20
4- سورة هود اية: 35
5- تفسير النسفي:2/134

وأما المشهد الثاني فهو مشهد الوحي وهو قوله تعالى:  ﮋ ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ       ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ            ﰄ    ﰆ  ﰇ  ﰈ       ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ  ﰐ     ﰑ     ﮊ (1) فقد انتهى الإنذار وانتهت الدعوة وانتهى الجدل فالقلوب المستعدة للإيمان قد أمنت تماما فأما البقية فليس لديها استعداد ولا اتجاه لهذا الوحي هكذا أوحى الله إلى نوح عليه السلام وهو أعلم بعباده وهو أعلم بالممكن والممتنع فلم يبق مجالا في الدعوة وليس عليك بما كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب واستهزاء(2) ، وقوله : أجريت وأرسيت أي بسم الله قال بسم الله رست وهي تجرى بهم في موج كالجبال والموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح شبهه بالجبال في عظمه وارتفاعه على الماء (ونادى نوح ابنه) كنعان وقال عبيد بن عمير سام وكان كافرا وكان في معزل عنه لم يركب السفينة يا بني اركب معنا قرأ نافع وابن عامر وحمزة البزي عن ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ويعقوب اركب بإظهار الباء والآخرون يدغمونها في الميم ولا تكن مع الكافرين فتهلك قال له ابنه (سآوي) سأصير وألتجئ (إلى جبل يعصمني من الماء) يمنعني من الغرق قال له نوح (لا عاصم اليوم من أمر الله) أي من عذاب الله (إلا من رحم) أي مرضيه  وحال بينهما الموج (فكان) فصار من المغرقين(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – سورة هود اية: 36 -37

2- في ظلال القران:4/542

3- معالم التنزيل لمحي السنة ، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي [ المتوفى 516 هـ ] حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش دار طيبة للنشر والتوزيع الرابعة ، 1417 هـ - 1997 م:2/385
ويُروى  أن الماء علا على رؤوس الجبال قدر أربعين ذراعا وقيل خمسة عشر ذراعا ، ويُروى أنه لما كثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حباً شديداً فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه فلما بلغها الماء ذهبت حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعت الصبي بيديها حتى ذهبت بها الماء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي(1)

وقيل يعني بعدما تناهى أمر الطوفان يا أرض ابلعي اشربي ماءك ويا سماء اقلعي امسكي وغيض الماء نقص ونضب يقال غاض الماء يغيض غيضا إذا نقص وغاض الله أي أنقصه وقضي الأمر فرغ من الأمر وهو هلاك القوم واستوت يعني السفينة استقرت على الجودي وهوجبل بالجزيرة بقرب الموصل وقيل بعداً هلاكاً للقوم الظالمين وروي أن نوحاً عليه السلام بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض فوقع على جيفة فلم يرجع فبعث حمامة فجاءت بورق زيتون في منقارها ولطخت رجليها بالطين فعلم نوح الماء قد نضب فقيل إنه دعا على الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت وطوق الحمامة الخضرة التي في عنقها ودعا لها بالأمان فمن ثم تألف البيوت وروي أن نوحاً ركب السفينة لعشر مضت من رجب وجرت بهم السفينة ستة أشهر ومرت بالبيت فطافت به سبعا وقد رفعه الله من الغرق وبقي موضعه وهبطوا به يوم عاشوراء فصام نوح وأمر جميع من معه بالصوم شطرا لله عز وجل وقيل ما نجا من الكفار(2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-تفسير معالم التنزيل للبغوي:2/385
2- ينظر تفسير الطبري:12/49 ،المصدر نفسه:2/ 386
من الغرق غير عوج بن عنق كان الماء إلى حجزته وكان سبب نجاته أن نوحا احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقله فحمله عوج عليه من الشام فنجاه الله تعالى من الغرق لذلك

قوله تعالى : ﮋ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ        ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﮊ (1)
قال الله عز وجل: (يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) قرأ الكسائي ويعقوب عمل   بكسر الميم وفتح اللام غير بنصب الراء على الفعل أي عمل الشرك والتكذيب وقرأ الآخرون بفتح الميم ورفع اللام تنويه غير برفع الراء معناه أن سؤالك إيّاي أن أنجيه عمل غير صالح   فلا تسألن يا نوح ما ليس لك به علم قرأ أهل الحجاز والشام فلا تسألني   بفتح اللام وتشديد النون ويكسرون النون غير ابن كثير فإنه يفتحها وقرأ الآخرون بجزم اللام وكسر النون خفيفة ويثبت أبو جعفر وأبو عمرو وورش الياء في الوصل دون الوقف وأثبتها يعقوب في الحالين إني أعظك أن تكون من الجاهلين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هود الآية 45

2 - تفسير معالم التنزيل للبغوي:2/386  - وينظر تفسير الطبري:12/49

وقال أبو جعفر الباقر رحمه الله كان ابن امرأته وكان يعلمه نوح ولذلك قال من أهلي ولم يقل مني وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون إنه كان ابن نوح عليه السلام من صلبه وقال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط وقوله إنه ليس من أهلك أي من أهل الدين وقوله   فخانتاهما أي في الدين والعمل لا في الفراش وقوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين يعني تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر قال نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط إنزل من السفينة بسلام منا أي بأمن وسلامة منا وبركات عليك البركة هي ثبوت الخير ، ومنه بروك البعير وقيل البركة ههنا هي أن الله تعالى جعل ذريته هم الباقين إلى يوم القيامة وعلى أمم ممن معك أي على ذرية أمم ممن كان معك في السفينة يعني على قرون تجيء بعدك من ذرية من معك في السفينة يعني من ولدك وهم المؤمنون قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله  دخل فيه كل مؤمن إلى يوم القيامة وأمم سنمتعهم هذا ابتداء أي أمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم وهم أهل الكافرون وأهل الشقاوة

تلك من أنباء الغيب من أخبار الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا من قبل نزول القرآن فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تبقى من أذى الكفار كما صبر نوح إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصرة للمتقين لأهل التقوى(1)

ـــــــــــــــــ

1 -  تفسير معالم التنزيل للبغوي:2/387  - وينظر تفسير ابن كثير:2/450

المبحث الثاني

قصة نبي الله هود 

المطلب الاول: إرسال النبي هود عليه السلام ودعوته

المطلب الثاني: الحوار الذي بينه وبين قومه

المطلب الثالث: عاقبة قوم النبي صالح هود عليه السلام

المطلب الاول

إرسال النبي هود عليه السلام ودعوته:
وبعد الانتهاء من الإشارة إلى تفصيلات قصة النبي الصالح نوح عليه السلام أول نبي مرسل وبعد أن رأينا من تلكم القصة وما حصل معه ومع قومه الذين أرسل إليهم وكان سبب الإرسال كما هو معلوم ما يعانيه هؤلاء من الضلال وظلمهم لبعضهم البعض وعبادتهم لغير الله ومن المعلوم أن وظيفة الرسل هي الدعوة إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام والتذكير بعظيم قدرته وشدة بطشه وبعدما مرت السنون وفشى الجهل وعمت الضلالة واحجب الناس عن عبادة الله  فكان لابد لهؤلاء الناس الذين نسوا عاقبة الذين من قبلهم  إلى من يذكرهم فأرسل الله النبي الصالح هودا عليه الصلاة والسلام يقول تعالى ذاكرا تفاصيل الدعوة والرسالة التي بلغها ذلك النبي الكريم ﭽﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ      ﯟ   ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ     ﯥﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ     ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ   ﰀ    ﰁ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ         ﰈ  ﰉ    ﰊ        ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ     ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭣ  ﭤﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ       ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﮇ   ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ         ﮖ  ﮗ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ       ﯔ   ﯕ   ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ      ﯣﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﭼ (1) قال القرطبي : قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا أي وأرسلنا فهو معطوف على أرسلنا نوحا وقيل له أخوهم لأنه منهم وكانت القبيلة تجمعهم كما تقول ياأخا تميم وقيل إنما قيل له أخوهم لأنه من بني آدم كما أنهم من بني آدم وقد تقدم هذا في الأعراف وكانوا عبدة الأوثان وقيل هم عادان عاد الأولى وعاد الأخرى فهؤلاء هم الأولى وأما الأخرى فهو شداد ولقمان المذكوران في قوله تعالى إرم ذات العماد الفجر وعاد اسم رجل ثم استمر على قوم انتسبوا إليه قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره بالخفض على اللفظ وغيره بالرفع على الموضع وغيره بالنصب على الاستثناء إن أنتم إلا مفترون أي ما أنتم في اتخاذكم إلها غيره إلا كاذبون عليه جل وعز(2) يقول تعالى و لقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له ناهيا لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره أفلا تعقلون من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه ولهذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا(3) وفي الحديث : (من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب)(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  هود من الآية: 50 إلى 60 

2 -  تفسير القرطبي:9/50-51

3 – ينظر تفسير ابن كثير 2/450 

4- سنن أبي داود 2/ 85 

يقول تعالى ذكره وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هودا فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له دون ما تعبدون من دونه من الآلهة والأوثان ما لكم من إله غيره يقول ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالألوهة إن أنتم إلا مفترون يقول ما أنتم في إشراككم معه الآلهة والأوثان إلا أهل فرية مكذبون تختلقون الباطل لأنه لا إله سواه .(1)
القول في تأويل قوله تعالى : ﮋ ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ     ﯥﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ  ﮊ (2) يقول أبوالسعود: عن هذه القصة هي تسلية لرسول الله  صلى الله عليه وسلم  وتعليل للأمر بالصبر فإن كون العاقبة الحميدة للمتقين وهو في أقصى درجات التقوى والمؤمنون كلهم متقون مما يسليه  صلى الله عليه وسلم  ويهوّن عليه الخطوب ويذهب عنه ما عسى يعتريه من ضيق صدره وهذا على تقدير أن يراد بالتقوى الدرجة الأولى منه أعنى التوقي من العذاب المخلد بالتبرؤ من الشرك وعليه قوله تعالى : ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨﮩ ﮊ (3)   ويجوز أن يراد الدرجة الثالثة منه وهي أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بِشَراشِرِهِ وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى : ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮊ  (4) فإن التقوى بهذا المعنى منطور على الصبر المذكور فكأنه قيل فاصبر فإن العاقبة للصابرين وإلى عاد متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى أرسلنا في قصة نوح وهو الناصب لقوله تعالى  ( أخاهم ) أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم أي واحدا منهم في النسب(5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1- تفسير الطبري 12:

2-آل عمران الآية 102

3- الفتح الآية 26

4- آل عمران الآية 102

5- إرشاد العقل السليم:4/216 وينظر تفسير الرازي :18/9

ﮋ ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ      ﯟ  ﮊ  (1) آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ناهيا لهم  عن (عبادة) الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة، وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله، إنما يبغي ثوابه (على ذلك وأجره ) من الله الذي فطره ( أَفَلا تَعْقِلُونَ ) من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة  ، ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة، وبالتوبة عما يستقبلون من الأعمال السابقة(1)
     1- هود الآية 50 

2- تفسير ابن كثير:2/ 329

المطلب الثاني

الحوار الذي بينه وبين قومه:
بدأ معهم كما هو منهج الرسل في طريقة إيضاح الحق بأنَّ اول ما على المرء ان يعرف حقيقته وجود الله وتوحيده وأول ما بدء بتفنيد مزاعمهم الواهية فقال لهم: ﮋ ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ     ﯥﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ     ﮊ (1) خاطب به كل رسول قومه إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضا للنصيحة فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع بمعزل عن التأثير وإيراد الموصول للتفخيم وجعل الصلة فعل الفطر الذي هو الإيجاد والإبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى شركائهم  ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله مع كونه أقدم النعم الفاضلة من جناب الله تعالى المستوجبة للشكر الذي لا يتأتى إلا بالجريان على موجب أمره سبحانه الغالب معرضا عن المطالب الدنيوية التي من جملتها الأجر ولعل فيه إشارة إلى أنه عليه السلام غني عن أجرهم الذي إنما يرغب فيه للإستعانة به على تدبير الحال وقوام العيش بالله تعالى الذي أوجده بعد أن لم يكن وتكفل له بالرزق كما تكفل لسائر من أوجده من  الحيوانات(2) 
ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ    ﮊ (3) أي : اتبع سقاطهم رؤساءهم والجبار المتكبر والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له قال أبو عبيد العنيد والعنود والعاند والمعاند المعارض بالخلاف ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالدم عاند وقال الأخفش:

إذا ركبتمْ فاجعَلوني وَسَطا *** إنِّي كبيرٌ لا أُطيق العُنَّدَا(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.سورة هود آية:51

2. تفسير النسفي:2/147 روح المعاني:12/80

3- هود الآية 59

4- خزانة الادب و لب لباب لسان العرب ؟، لعبد القادر بن عمر البغدادي توفي 1093هـ ، تحقيق :" محمد نبيل طريفي  16 / 345

قوله تعالى ( وأتبعوا في هذه الدنيا) لعنة أي ألحقوها ويوم القيامة أي واتبعوا يوم القيامة مثل ذلك .
فالتمام على قوله ويوم القيامة ﮋ ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ      ﯣﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ    ﮊ (1) ألا إن عادا كفروا ربهم   قال الفراء(2): أي كفروا نعمة ربهم قال ويقال كفرته وكفرت به مثل شكرته وشكرت له أي لا زالوا مبعدين عن رحمة الله والبعد الهلاك والبعد التباعد من الخير يقال بعد يبعد بعدا إذا تأخر وتباعد وبعد يبعد بعدا إذا هلك قال لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر وقال النابغة فلا تبعدن إن المنية منهل وكل امرئ يوما به الحال زائل(3)
ﮋ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ   ﰀ    ﰁ    ﮊ    (4) من الشرك ثم توبوا أي ارجعوا إليه تعالى بالطاعة أو توبوا إليه سبحانه وأخلصوا التوبة واستقيموا عليها وقيل الاستغفار كناية عن الإيمان لأنه من روادفه وحيث إن الإيمان بالله سبحانه لا يستدعي الكفر بغيره لغة قيل ثم توبوا  فكأنه قيل آمنوا به ثم توبوا إليه تعالى من عبادة غيره وتعقب بأن قوله سبحانه اعبدوا الله دل على إختصاصه تعالى بالعبادة فلو حمل استغفروا على ما ذكر لم يفد فائدة زائدة سوى ما علق عليه وقد كان يمكن تعليقه بالأول والحمل على غير الظاهر مع قلة الفائدة مما يجب الإحتراز عنه في كلام الله تعالى المعجز وقيل المراد بالإستغفار التوبة عن الشرك وبالتوبة التوبة عما صدر منهم(5)
1- هود الآية 60

2- إبراهيم بن علي الامدي ابن الفراء الفقيه روى عن ابن الحسين والفراوي كان يكذب في حكاياته ذكره ابن الدبيثي [ وانه اعترف بوضع حكايات مات سنة خمس وسبعين وخمسمائة ]
3.- تفسير القرطبي:9/54
4- هود الآية 52

5- روح المعاني:12/80

ماذا عليهم بعد ان انبعث الضياء الا ان ينكروا ما لا يمكن نكرانه وان يزعموا بان حجتهم المفتعلة هي حقيقة ليوهموا انفسهم ومن شابههم في صفة الافتراء والعناد قال تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ ﮊ  (1) أي أصابك بعض آلهتنا أي أصنامنا بسوء أي بجنون لسبك إياها عن ابن عباس وغيره يقال عراه الأمر واعتراه إذا ألمَّ به ومنه وأطعموا القانع والمعتر قال إني أشهد الله أي على نفسي واشهدوا أي وأشهدكم لا أنهم كانوا أهل شهادة ولكنه نهاية للتقرير أي لتعرفواأني بريء مما تشركون أي : من عبادة الأصنام التي تعبدونها فكيدوني جميعا   أي أنتم وأوثانكم في عداوتي وضري ثم لا تنظرون أي تؤخرون وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى وهو من أعلام النبوة أن يكون الرسول وحده يقول لقومه فكيدوني جميعا(2)
قوله تعالى : ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ       ﮊ (3)  أي : رضيت بحكمه ووثقت بنصره مامن دابة قال بن جريج إنما خص الناصية لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة والخضوع فيقولون ما ناصية فلان إلا بيد فلان أي إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء وكانوا إذا أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعرفوا بذلك فخرا عليه فخاطبهم بما يعرفونه في كلامهم(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هود الآية 54

2- تفسير القرطبي:9/52- 53

3- هود 56

4- تفسير القرطبي:9/52
ولهذا قويت الرسل وصاروا من أولي العزم لأنهم لاحظوا نور النواصي وأيقنوا أن جميع خلقه منقادون بتلك الأنوار إلى ما نفذ بصره فيهم من الأعمال فأوفرهم حظا من الملاحظة أقواهم في العزم ولذلك ما قوي هود النبي  صلى الله عليه وسلم حتى قال ﭽ ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﭼ(1)  وإنما سميت ناصية لأن الأعمال قد نصت وبرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة في المقادير قد نفذ بصر الخالق في جميع حركات الخلق بقدرة ثم وضعت حركات كل من دب على الأرض حيا في جبهته بين عينيه فسمى ذلك الموضع منه ناصية لأنها تنص حركات العباد بما قدر فالناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التي نظر الله تعالى إليها قبل أن يخلقها.

ووصف ناصية أبي جهل فقال : ﮋ ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﮊ (2) يخبر تعالى أن النواصي فيها كاذبة خاطئة فعلى سبيل ما تأولوه يستحيل أن تكون الناصية منسوبة إلى الكذب والخطأ ، والله أعلم .(3) 
_____________________________________________

1- هود الاية 55- 56

2- العلق 16
3- تفسير القرطبي 9/ 53 

 (ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﭼ(1) قال النحاس الصراط في اللغة المنهاج الواضح والمعنى أن الله جل ثناوه وإن كان يقدر على كل شيء فإنه لا يأخذهم إلا بالحق وقيل معناه لا خلل في تدبيره ولا تفاوت في خلقه سبحانه قوله تعالى فإن تولوا في موضع جزم فلذلك حذفت منه النون والأصل تتولوا فحذفت التاء لاجتماع تاءين(فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم) بمعنى قد بينت لكم (ويستخلف ربي قوما غيركم) أي يهلككم ويخلق من هو أطوع له منكم يوحدونه ويعبدونه ، ويستخلف مقطوع مما قبله فلذلك ارتفع أو معطوف على ما يجب فيما بعد الفاء من قوله فقد أبلغتكم وروي عن حفص عن عاصم ويستخلف بالجزم حملا على موضع الفاء وما بعدها مثل ، ﮋ ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﮊ (2) قوله تعالى : ﮋ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ         ﮖ  ﮗ  ﮊ (3)  أي بتوليكم وإعراضكم إن ربي على كل شيء حفيظ أي لكل شيء حافظ على بمعنى اللام فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سورة هود اية:56
2- الأعراف 186
3- سورة هود اية:57 

4- تفسير القرطبي:9/54

المطلب الثالث

عاقبة قوم النبي الصالح هود عليه الصلاة والسلام:

قوله تعالى: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮊ (1)( ولما جاء أمرنا )  أي :  عذابنا بهلاك عاد  ، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ) لأن أحدا لا ينجو إلا برحمة الله تعالى وإن كانت له أعمال صالحة ، وفي صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قالوا ولا أنت يا رَسُولَ اللَّهِ قال لَا ولا أنا إلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا ولا يَتَمَنَّيَنَّ أحدكم الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وأما مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ .  (2) 
وقيل :  معنى برحمة منا بأن بينا لهم الهدى الذي هو رحمة وكانوا أربعة آلاف وقيل ثلاثة آلاف ونجيناهم من عذاب غليظ أي عذاب يوم القيامة.  
وقيل هو الريح العقيم ، عذبهم الله بها سبع ليال وثمانية أيام تدخل في مناخرهم وتخرج من أدبارهم وتصرعهم على الأرض على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية . (3)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هود الآية 58

2-  الجامع الصحيح المختصر، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، د , 5/  2147     . 
3- التفسير الكبير 18 / 13

قال القشيري أبو نصر(1) : والعذاب الذي يتوعد به النبي أمته إذا حضر ينجي الله منه النبي والمؤمنين معه نعم لا يبعد أن يبتلي الله نبياً وقومه فيعمهم ببلاء فيكون ذلك عقوبة للكافرين وتمحيصاً للمؤمنين إذا لم يكن مما توعدهم النبي عليه السلام  به . (2)
وأما قوله:( وَنَجَّيْنَاهُمْ مّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ) فالمراد من النجاة الأولى هي النجاة من عذاب الدنيا والنجاة الثانية من عذاب القيامة وإنما وصفه بكونه غليظاً تنبيهاً على أن العذاب الذي حصل لهم بعد موتهم بالنسبة إلى العذاب الذي وقعوافيه كان عذاباً غليظاً .

والمراد من قوله تعالى  ( وَنَجَّيْنَاهُمْ ) أي حكمنا بأنهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا يقعون فيه(3) 
أن هذه الثقة هي مناط القوة التي يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله  إنه على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال . كما أنه على يقين من سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيه من سلطان الله .ولا يطول الانتظار في السياق ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ   ﭼ(4) افهو المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد . وهو ما عبر عنه بقطع الدابر . والدابر هو آخر واحد في الركب يتبع أدبار القوم(5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عبد الملك بن عبد العزيز القشيري النسائي أبو نصر التمار ثقة عابد من صغار التاسعة مات سنة ثمان وعشرين وهو بن إحدى وتسعين سنة
2- تفسير القرطبي:9/55
3- التفسير الكبير:18/1
4- الأعراف الآية 72

5- في ظلال القرآن:2/24

ﮋ ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ             ﯔ   ﯕ    ﮊ (1) 
وهذا إشارة إلى قبورهم وآثارهم كأنه تعالى قال سيروا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا ، ، وذلك لأنهم جحدوا الدلالات والمعجزات .
قوله (  وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ ) وذلك لأنهم عندما عصوا رسولهم فكأنما عصوا جميع الرسل عليهم السلام . 

قوله:ﮋ ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ      ﯣﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ    ﮊ(2)والمعنى أن السفلة كانوا يقلدون الرؤساء في أقوالهم وإنكارهم (3)
وأخبر عن عاقبتهم بقوله : ( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ) أهلكوا في الدنيا بالريح   ويوم القيامة   لهم لعنة أخرى وهي النار  

( ألا إن عادا كفروا ربهم ) أي إبعادا عن الرحمة وعن كل خير أي جعلت اللعنة لازمة لهم وعبر عن ذلك بالتبعية للمبالغة فكأنها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل تدور معهم حسبما داروا . (4) 

وهكذا طويت صحيفة أخرى من صحائف المكذبين . وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ لم ينفع التذكير، ولا يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الهلاك في السور الأخرى فنقف نحن في ظلال النص الذي يهدف إلى الاستعراض السريع؛ ولا نخوض في تفصيل له مواضعه في النصوص القرآنية  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هود الآية 59

2- هود الآية 60

3- ينظر التفسير الكبير:18/15

4-  روح المعاني 12/87

المبحث الثالث

قصة نبي الله صالح عليه السلام

المطلب الاول: إرسال النبي صالح عليه السلام ودعوته

المطلب الثاني: الحوار الذي بينه وبين قومه

المطلب الثالث: عاقبة قوم النبي صالح عليه السلام

المطلب الأول

إرسال سيدنا صالح عليه السلام ودعوته:
ﮋ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ        ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﮊ (1)
كانت ثمود قوم صالح يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، وكانوا بعد عاد، فبعث الله منهم أَخَاهُمْ صَالِحًا بعبادة الله وحده لا شريك له الخالق الرازق(1) 

فامدهم الله من جزيل انعامه وعظيم فضله حتى غرزوا البساتين وشادوا القصور ونحتو من الجبال بيوتا ليأمنو واستبقاهم من العمر على عمارتها وأمرهم عليها وقيل هو من العمرى بمعنى اعمركم فيها دياركم ويرثها منكم بعد انصرام اعماركم أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم(2)  لكنهم لم يشكروا نعمة الله وفضله بل ازدادوا استكبارا وعبدوا الاوثان من دون الله واشركوا فبعث الله اليهم سيدنا صالحاً عليه السلام اشرفهم نسبا واوسعهم حلما  إن صالحاً يناديهم  { يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره }{هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها } فهو يناديهم بما في نشأتهم ووجودهم في الأرض من دليل فطري منطقي لا يملكون له رداً وهم ما كانوا يزعمون أنهم هم أنشأوا أنفسهم ، ولا أنهم هم كفلوا لأنفسهم البقاء ، ولا أعطوا أنفسهم هذه الأرزاق التي يستمتعون بها في الأرض(3)
ـــــــــــــــــــ
 1- تفسير ابن كثير:2/451

2- تفسير البيضاوي ، دار الفكر - بيروت:3/242 من قصص القران:25 

3- تفسير ابن كثير:2/45، في ظلال القرآن:4/ 252 
المطلب الثاني

الحوار الذي بينه وبين قومه:

بعد ان دعا سيدنا صالح قومه إلى عبادة الله تعالى و توحيده وذكرهم بانعم الله تعالى عليهم وفضله بان استعمرهم في الارض وامدهم بخيراتها وانهم مقابل ذلك الجزاء كفروا بالله وأشركوا به فأمرهم بالاستغفار على ما مضى ، والإيمان وبعد ذلك أمرهم بالتوبة الى الله تعالى وعدم معصيته بداوا بعد ذلك يحاوروه ويجادلوه كما اخبر القران عن ذلك بقوله تعالى:ﭽ ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ           ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ   ﰟ       ﰠ ﭼ (1) كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد فكنا نرجوك لننتفع بك ، وتكون مشاوراً في الأمور ومسترشداً في التدابير ، فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك(2) . وقيل: كنا نرجو أن تدخل في ديننا وتوافقنا على ما نحنعليه وفيه وجوه: الأول: أنه لما كان رجلاً قوي العقل قوي الخاطر وكان من قبيلتهم قوي رجاؤهم في أن ينصر دينهم ويقوي مذهبهم ويقرر طريقتهم لأنه متى حدث رجل فاضل في قوم طمعوا فيه من هذا الوجه . الثاني: قال بعضهم المراد أنك كنت تعطف على فقرائنا وتعين ضعفاءنا وتعود مرضانا فقوي رجاؤنا فيك أنك من الأنصار والأحباب ، فكيف أظهرت العداوة والبغضة ثم إنهم أضافوا إلى هذا الكلام التعجب الشديد من قوله: { فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا }(3) 
_________________________________________

1- سورة هود اية:62

2- تفسير الرازي: 8/431
3- سورة هود اية:62، تفسير الكشاف:3/101 

والمقصود من هذا الكلام التمسك بطريق التقليد ووجوب متابعة الآباء والأسلاف ، { واننا لفي شك } أي مازلنا شاكين فيما دعوتنا شكا مؤثرا في قلوبنا الريب(1) واضاف سيدنا صالح بقوله لقومه بعد شكهم برسالته والريبة منها 

ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﮊ (2) ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة ، تجعلني على يقين من أن هذا هو الطريق؟ وآتاني منه رحمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهلني لها . فمن ينصرني من الله إن أنا عصيته فقصرت في إبلاغكم دعوته ، احتفاظاً برجائكم فيّ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من الله؟ كلا:{ فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير }(2) يعني تخسرون أعمالي وتبطلونها . أو فما تزيدونني بما تقولون لي وتحملونني عليه غير أن أخسركم ، أي أنسبكم إلى الخسران وأقول لكم إنكم خاسرون(3) وأمر صالح عليه السلام هكذا كان ، يروى أن قومه خرجوا في عيد لهم فسألوه أن يأتيهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا إليها ناقة ، فدعا صالح ربه ، فخرجت الناقة كما سألوا (4)
ـــــــــــــــــ

1- تفسير الكشاف:3/101 - وينظر تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق عبد الرحمن بن المعلا اللويحق مؤسسة الرسالة ط1 1420 –2000: 1/385
2-  هود الآية 63
3- في ظلال القرآن: 4/ 595

4- المصدر نفسه:4/ 596

4- الكشاف3/ 101 - تفسير الرازي:18/19 

المطلب الثالث

 عاقبة قوم النبي صالح عليه الصلاة والسلام:
وبعد مرحلة الدعوة إلى الله تعالى ومرحلة الحوار بين سيدنا صالح وقومه وبعد ان طالبوه بالمعجزات وخوارق العادة التي كانت تتمثل بخروج الناقة من صخرة معينة وتخرج هذه الناقة حملا من غير ذكر وتلد حواراً صغيرا فسال الله ذلك فاعطى ما ساله ولكن كانت هذه الناقة بداية نهايتهم ، وكان عقرها السبب هلاكهم بالصيحة الطاغية . حيث علقو ايمانم على هذه المعجزة ولم يؤمنوا ، وامرهم نبيهم بالإحسان إلى تلك الناقة وحذرهم من ان يمسها سوء فيكون هلاكهم 
 ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ ﭼ (1) وكانت الناقة تُصيِّف إذا كان الحر بظهر الوادي، فتهرب منها المواشي، أغنامهم وبقرهم وإبلهم، فتهبط إلى بطن الوادي في حره وجدبه، وتشتو ببطن الوادي إذا كان الشتاء، فتهرب مواشيهم إلى [ظهر] الوادي في البرد والجدب فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار، فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم وحملهم ذلك على عقر الناقة، فأجمعوا على عقرها، وكانت امرأتان من ثمود إحداهما يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز تكنى بأم غنم، وكانت امرأة ذؤاب بن عمرو وكانت عجوزا مسنة، وكانت لها  بنات حسان وذات مال من إبل وبقر وغنم، وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحيا وكانت جميلة غنية ذات مواشي كثيرة، وكانتا من أشد الناس عداوة لصالح وكانتا تحبان عقر الناقة لما أضرت  
____________________________________________

1- سورة هود اية:65 

بهما من مواشيهما فتحيلتا في عقر الناقة فدعت صدوف رجلا من ثمود يقال له الحباب لعقر الناقة، وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى عليها فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيا، وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة وكانت من أحسن الناس وأكثرهم مالا فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا، يزعمون أنه كان لزانية، ولم يكن لسالف، ولكنه ولد على فراش سالف، فقالت: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة، وكان قدار عزيزا منيعا في قومه.(1) 

فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغويا غواة ثمود فاتبعهم سبعة نفر فكانوا تسعة رهط، فانطلق قدار وصدع وأصحابهما فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء، وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في طريق آخر فمرت على مصدع، فرماها بسهم فانتظم به في عضلة ساقها، وخرجت بنت غنم عنيزة ، وأمرت ابنتها، وكانت من أحسن الناس 

ــــــــــــــــــ

1- تفسير البغوي:3/250  وينظر لباب التأويل في معاني التنزيل ، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي:3/57 

فأسفرت لقدار ثم ذمرته فشد على الناقة بالسيف فكشفت عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها، وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه، فلما رأى سقبها ذلك انطلق حتى أتى جبلا منيفا يقال له: صنو، وقيل: اسمه قارة، وأتى صالح فقيل له: أدرك الناقة فقد عقرت، فأقبل وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: يا نبي الله إنما عقرها فلان ولا ذنب لنا.(1) 

فقال صالح عليه السلام : انظروا هل تدركون فصيلها، فإن أدركتموه فعسى أن يُرْفَع عنكم العذاب، فخرجوا يطلبونه، فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه ،  فأوحى الله تعالى إلى الجبل فتطاول في السماء حتى ما تناله الطير.
قوله { ثلاثة أَيَّامٍ } ثم يأخذكم العذاب ، قيل: إنهم لما عقروا الناقة صعد فصيلها الجبل ورغا ثلاث رغوات فقال صالح عليه السلام: لكل رغوة أجل يوم ، وابتداء الأيام على ما في بعض الروايات الأربعاء ، وروي أنه عليه السلام قال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة . وبعد غد محمرة . واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم العذاب فكان كما قال(2) 

{ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ } بل لا بد من وقوعه(3) 
_______________________________________

1 –ينظر تفسير ابن كثير 2 / 228  - وينظر تفسير البغوي:3/251 - وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. دار الفكر للطباعة والنشر.  - بيروت. - 1415هـ - 1995م. ، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.:8/383  - تفسير روح المعاني :12/91
2- تفسير روح المعاني :12/91

3- تفسير السعدي:1/385
ﮋ ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ   ﮊ (1)  كان جزاء الذين امنوا بدعوة سيدنا صَالِح النجاة من العقوبة التي أصابت القوم المكذبين بدعوته ، والنجاة من خزي يوم القيامة للذين آمنوا به ﮋ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ    ﮱ    ﯓ  ﮊ (2) { الصيحة } أي صيحة جبريل أو صيحة من السماء فيها كل صاعقة وصوت مفزع .(3) 
وقيل :  أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم فماتوا جميعاً .()ً 
{ فأصبحوافي ديارهم جاثمين} يعني صرعى هلكى.قال تعالى:{ فَأَصْبَحُواْ فِى دِيَارِهِمْ جاثمين } والجثوم هو السكون يقال للطير إذا باتت في أوكارها أنها جثمت ، ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت فوصف الله تعالى هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عند الهلاك ، حتى كأنهم ما كانوا أحياء(5)  
_____________________

1- هود الآية 66

2- هود الآية 67- 68 

3- تفسير روح المعاني :12/91
4- تفسير الخازن3/465 – وينظر تفسير القرآن العظيم 2/ 229

5- تفسير الرازي:18/22

المبحث الرابع

قصة النبي لوط عليه السلام

المطلب الاول: إرسال النبي لوط عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام
المطلب الثاني: حواره مع قومه 

المطلب الثالث عاقبة قوم النبي  لوط عليه السلام

المطلب الاول

إرسال النبي لوط عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام:

قال تعالى ﮋ ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮊ هود: ٧٧  
كان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وأذنه فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر وكان أم تلك المحله ولها أرض ومعتملات وقرى مضافة إليها ولها أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية وأرداهم سريرة وسيرة يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذكران من العالمين وترك ما خلق الله من النسوان لعباده الصالحين فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرانهم فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم وجعلهم مثلة في العالمين وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين ولهذا ذكر الله تعالى قصتهم في غير ما موضع من كتابه المبين فقال تعالى في سورة الأعراف{ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون}(1) 

ــــــــــــــ

1 - البداية والنهاية ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ، مكتبة المعارف – بيروت:1/170.
ﮋ ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮊ هود: ٧٧ الرسُل هنا: الملائكة أضيافُ إِبراهيم(1) جبريل ومن معه من الملائكة(2)وبعد مجيء سيدنا إبراهيم ، وسيدنا لوطا عليهما السلام نزل الخليل في الأرض المقدسة ، ونزل سيدنا لوط أرض السدوم وهى أم تلك البلاد في ذلك الزمان. وكان أهلها أشرارا كفارا فجارا.(3)  وقد جاءوا لوطاً كما جاءوا إبراهيم عليهما السّلام في صورة البشر، فظنهم ناساً وخشي أن يعتدي عليهم قومه بعادتهم الشنيعة ، فلذلك سيء بهم . ومعنى { ضاق بهم ذرعاً } ضاق ذرعه بسببهم ، أي بسبب مجيئهم فحوّل الإسناد إلى المضاف إليه وجعل المسند إليه تمييزاً لأن إسناد الضيق إلى صاحب الذرع أنسب بالمعنى المجازي ، وهو أشبه بتجريد الاستعارة التمثيلية .والذرع: مدُّ الذراع فإذا أسند إلى الآدمِيّ فهو تقدير المسافة وإذا أسند إلى البعير فهو مَدّ ذراعيه في السير على قدر سعة خطوتِه ، فيجوز أن يكون: ضاق ذرعاً تمثيلاً بحال الإنسان الذي يريد مَدّ ذراعه فلا يستطيع مَدّهَا كما يريد فيكون ذَرعه أضيق من معتاده . ويجوز أن يكون تمثيلاً بحال البعير المثقل بالحمل أكثر من طاقته فلا يستطيع مَدّ ذراعيه كما اعتاده . وأيّاً ما كان فهو استعارة تمثيلية لحال مَنْ لم يجد حيلة في أمر يريدُ علمه؟ بحال الذي لم يستطع مدّ ذراعه كما يشاء . (4)
__________________________________

   1- الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت:2/236
2-تنوير المقباس:1/240
3- قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار دار إحياء التراث العربي – بيروت :1/198
4-التحرير والتنوير:7/173
وذلك أن لوطًا عليه السلام لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم بالفاحشة ، وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهم.
{ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ } ، أي: شديد كأنه عصب به الشر والبلاء، أي: شد . (1)  
___________________________________
1- تفسيرالبغوي 4 / 190 

المطلب الثاني:

حواره مع قومه: 

ﮋ ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮊ هود: ٧٧ (1) 

قال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهار، ولقوا بنت لوط تستقي [من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رثيا والصغرى زغرتا فقالوا لها يا جارية، هل من منزل؟ فقالت [لهم مكانكم حتى آتيكم، وفَرقت عليهم من قومها، فأتت أباها فقالت: يا أبتاه، أدرك فتيانا على باب المدينة، ما رأيت  وجوه قوم هي أحسن منهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم، وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا: خل عنا فلْنُضِف الرجال. فجاء بهم، فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته(2)  وإنما ضاق ذرعه بهم لما رأى من جمالهم وما يعلم من فسق قومه(وضاق بهم ) ، بمجيئهم(ذَرْعًا)، يقول: وضاقت نفسه غما بمجيئهم . وذلك أنه لم يكن يعلم أنهم رسلُ الله في حال ما ساءه مجيئهم، وعلم من قومه ما هم عليه من إتيانهم الفاحشة، وخاف عليهم، فضاق من أجل ذلك بمجيئهم ذرعًا، وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه، ولذلك قال:(هذا يوم عصيب). (3)
_____________________________________________  

1- سورة هود الاية77 

2- المستدرك على الصحيحين برقم (4059) تفسير ابن كثير:4/336- 337
3- تفسير الطبري:15/ 407 وتفسير القرطبي:9/74

ﮋ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ                 ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ      ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﮊ هود: ٧٨ (1)

قال الكسائي والفراء وغيرهما من أهل اللغة لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة يقال أهرع الرجل إهراعا أي أسرع في  رعدة  من برد أوغضب أو حمى وهو مهرع (2) 

{وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَات}ِ وهي إتيان الرجال في الأدبار(3) رأى لوط ما يشبه الحمى في أجساد قومه المندفعين إلى داره ، يهددونه في ضيفه وكرامته(4)فحاول أن يوقظ فيهم الفطرة السليمة ، ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه الله للرجال(5) {قالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78)}(6) ففيه قولان: قال قتادة: المراد بناته لصلبه . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: المراد نساء أمته؛ لأنهن في أنفسهن بنات ولهن إضافة إليه بالمتابعة وقبول الدعوة ، قال أهل النحو: يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب ، لأنه كان نبياً لهم فكان كالأب لهم .(7)  
_______________________________________
1- سورة هود الاية:78

2- لسان العرب ماة (هرع)  

3- تفسير الجلالين، للإمامين جلال الدين محمد بن أحمد المحلي  وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر  السيوطي ت 911هـ دار النهضة – بغداد :1/295 – وينظر تفسير النسفي 2 / 152

4- في ظلال القرآن:4 / 604

5- المصدر نفسه 4 /604

6- سورة هود الاية:78 

7- تفسير الرازي:8/446
أراد أن يقي أضيافه ببناته ، وذلك غاية الكرم ، وأراد هؤلاء بناتي فتزوّجوهنّ وكان تزويج المسلمات من الكفار جائزاً(1)  .

فحاول أن يوقظ فيهم الفطرة السليمة ، ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه الله للرجال ، وعنده منه في داره بناته ، فهن حاضرات ، حاضرات اللحظة إذا شاء الرجال المحمومون تم الزواج على الفور ، وسكنت الفورة المحمومة والشهوة المجنونة! في ظلال القرآن أطهر بكل معاني الطهر . النفسي والحسي . فهن يلبين الفطرة النظيفة ، ويثرن مشاعر كذلك نظيفة . نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية . ثم هن أطهر حسياً . حيث أعدت القدرة الخالقة للحياة الناشئة مكمناً كذلك طاهراً نظيفاً في  قالها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد ان لمسها من ناحية الفطرة . (2)

{ ولا تخزون في ضيفي } قالها كذلك يلمس نخوتهم وتقاليد البدو في إكرام الضيف إطلاقاً { أليس منكم رجل رشيد؟ } أي ذو عقل راشد يميز بين الخبيث والطيب (3) 
فكان ردهم ﮋ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﮊ هود: ٧٩ 

فكان جوابا خبيثا يدعو الى الخبائث وانه لا امل في هدايتهم .

__________________________________

1- الكشاف:3/108
2- في ظلال القرآن:4/604

3-  مواهب الرحمن: 2/322 

المطلب الثالث

عاقبة  قوم لوط عليه السلام:

ولما يأس سيدنا لوط عليه السلام من هدايتهم وأرعوائهم عمّا هم من الضلال المبين قال : 

ﮋ ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﮊ هود: ٨٠ 
والمعنى : لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى قويّ أستند إليه وأتمنع به فيحميني منكم ، فشبه القويّ العزيز بالركن من الجبل في شدّته ومنعته ولذلك قالت الملائكة وقد وجدت عليه إنّ ركنك لشديد (1) 

وقال النبي  صلى الله عليه وسلم : يَرْحَمُ الله لُوطًا لقد كان يَأْوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ ما لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ.(2)    

حينئذٍ قالت الملائكة وكان يجهلهم في بداية الأمر : 

ﮋ ﯺ   ﯻ  ﯼ      ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ        ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ    ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ   ﮊ هود: ٨١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكشاف 2/283
(2) صحيح البخاري 3/ 1239، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى   لقد كان في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ) ، رقم : 3207 - صحيح مسلم 4/ 1839، بَاب من فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمِ الْخَلِيلِ  صلى الله عليه وسلم ، رقم : 151 .
المعنى : فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب قالوا يا لوط إن ركنك لشديد   إِنَّا رُسُلُ رَبّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ  ، فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم فأذن له فقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه وله جناحان وعليه وشاح من درّ منظوم وهو براق الثنايا فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم كما قال الله تعالى   فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ   فصاروا لا يعرفون الطريق فخرجوا وهم يقولون النجاء النجاء فإن في بيت لوط قوماً سحرة . (1) 

وبعد ذلك أخبرت الملائكة لوطاً عليه السلام بأنّ قومه مهلكون وأنه وأهله ناجون من ذلك الهلاك وأن عليهم أن يسيروا بقطع من الليل أي : في آخره ، وأمرهم بعدم الإلتفات { ولا يلتفت منكم احد } منك ومة اهلك اى لا يتخلف ولا ينصرف عنى امتثال المأثور به اولا ينظر الى ورائه فالظاهر على هذا انه كان لهم فى البلد اموال واقمشة واصدقاء فالملائكة امروهم بان يخرجوا ويتركوا تلك الاشياء ويقطعوا تعلق قلوبهم . (2)    

واستثنى امرأته لأنها كانت من الغاوين ولم تكن من المؤمنين 

ﮋ ﰏ  ﰐ    ﰑ  ﰒﰓ  ﮊ هود: ٨١ ، من العذاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكشاف 2/283

(2) روح البيان 12 / 169

ﮋ ﰔ  ﰕ  ﰖﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ   ﮊ هود: ٨١ 
في هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع الطبائع ، لأنها توجب العقاب الشديد ، وأن من أبتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب هدايته قد انقلب عليه الحسن بالقبيح . (1) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تسيس الكريم المنان في تفسير كلام المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، ط 1 ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، السعودية 1 / 481  
المبحث الخامس

قصة النبي شعيب عليه السلام

المطلب الاول: رسالة النبي شعيب عليه الصلاة والسلام 
المطلب الثاني: حوار النبي شعيب عليه السلام مع قومه 

المطلب الثالث: عاقبة قوم النبي  شعيب عليه السلام

المطلب الاول

3- رسالة النبي شعيب عليه الصلاة والسلام :

هذه قصة من القصص المذكورة في هذه السورة وهي لا تختلف عن سابقاتها من حيث الدعوة الى الله الواحد . وأن مدين اسم ابن لإبراهيم عليه السلام ، ثم صار اسماً للقبيلة ، وكثير من المفسرين يذهب إلى أن مدين اسم مدينة بناها مدين بن إبراهيم عليه السلام والمعنى على هذا التقدير: وأرسلنا إلى أهل مدين فحذف الأهل وإلى مدين أخاهم شعيبا   أراد أولاد مدين بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو أهل مدين وهو بلد بناه فسمي باسمه أخاهم أي نسيبهم ذعيبا وهو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه(1) قال تعالى {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ(85)}(2)أمرهم بأمرين:

أحدها: إصلاح الاعتقاد ، وهو من إصلاح العقول والفكر .

وثانيها: صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض 
ووسط بينهما الثاني: وهو شيء من صلاح العمل خص بالنهي لأنّ إقدامهم عليه كان فاشياً فيهم حتّى نسوا ما فيه من قبح وفساد ، وهذا هو الكف عن نقص المكيال والميزان(3) . 

__________________________________________

1- تفسير البيضاوي:3/252 - تفسير أبي السعود:4/231

2- سورة هود آية84-85

3- التحرير والتنوير:7/180
المطلب الثاني

 حوار النبي شعيب عليه السلام مع قومه :
بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة إلى التوحيد  فلهذا قال شعيب عليه السلام: ﮋ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﮊ هود: ٨٤ 
ثم إنهم بعد الدعوة إلى التوحيد يشرعون في الأهم ثم الأهم ، ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس في المكيال والميزان ، دعاهم إلى ترك هذه العادة فقال: ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﮊ هود: ٨٤  ، أي :  لا تنقصوا الناس من المكيال والميزان يعني مما يكال ويوزن على ذكر المحل وإرادة الحال واستظهر أن المراد لا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود وكذا الصنجات  فإن قيل: وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه لأنه قال أولاً ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﮊ هود: ٨٤، ثم قال: ﮋ ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮊ هود: ٨٥  ، وهذا عين الأول . ثم قال: ﮋ ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮊ هود: ٨٥  ، وهذا عين ما تقدم 

فما الفائدة في هذا التكرير؟ الجواب : لأن فيه وجوهاً الوجه الأول: أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج في المنع منه إلى المبالغة والتأكيد ، والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتمام  والوجه الثاني: أن قوله: { وَلاَ تَنقُصُواْ المكيال والميزان } نهي عن التنقيص وقوله: { أَوْفُواْ المكيال والميزان } أمر بإيفاء العدل ، والنهي عن ضد الشيء مغاير للأمر به ، وليس لقائل أن يقول: النهي عن ضد الشيء أمر به ، فكان التكرير لازماً من هذا الوجه ، لأنا نقول: الجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى جمع بين الأمر والشيء ، وبين النهي عن ضده للمبالغة ، كما تقول: صل قرابتك ولا تقطعهم ، فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد(1)
____________________________

1-التفسير الكبير 8/453 روح المعاني:12/114.

الثاني: أن نقول لا نسلم أن الأمر كما ذكرتم لأنه يجوز أن ينهى عن التنقيص وينهى أيضاً عن أصل المعاملة ، فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بإيفاء الحق ، ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات ، وإنما منع من التطفيف ، وذلك لأن طائفة من الناس يقولون إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية ، فلأجل إبطال هذا الخيال ، منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وفي الآية الأخرى أمر بالإيفاء ، وأما قوله ثالثاً: { وَلاَ تَبْخَسُواْ الناس أَشْيَاءهُمْ } فليس بتكرير لأنه تعالى خص المنع في الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان.ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع الأشياء فظهر بهذا البيان أنها غير مكررة ، بل في كل واحد منها فائدة زائدة . والوجه الثالث: أنه تعالى قال في الآية الأولى: { وَلاَ تَنقُصُواْ المكيال والميزان } وفي الثانية قال: { أَوْفُواْ المكيال والميزان } والإيفاء عبارة عن الإتيان به على سبيل الكمال والتمام ، لا يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق ، ولهذا المعنى قال الفقهاء: إنه تعالى أمر بغسل الوجه وذلك لا يحصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس . فالحاصل: أنه تعالى في الآية الأولى نهى عن النقصان ، وفي الآية الثانية أمر بإعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعالى نهى أولاً عن سعي الإنسان في أن يجعل مال غيره ناقصاً لتحصل له تلك الزيادة ، وفي الثاني أمر بالسعي في تنقيص مال نفسه ليخرج باليقين عن العهدة(1)

____________________________ 

1- تفسير الرازي:8/453 

ﮋ ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮊ هود: ٨٥ 
أمر بالإيفاء بعد أن نهى عن التطفيف تأكيدا وقوله: { بالقسط } يعني بالعدل ومعناه الأمر بإيفاء الحق بحيث يحصل معه اليقين بالخروج عن العهدة فالأمر بإيتاء الزيادة على ذلك غير حاصل(1) .

ثم قال:{ وَلاَ تَبْخَسُواْ الناس أَشْيَاءهُمْ } والبخس هو النقص في كل الأشياء ، وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على المنع من النقص في المكيال والميزان ، وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل الاْشياء وهذه أعم من المكيلات والموزونات . فهو يشمل حسن تقويم أشياء الناس من كل نوع . تقويمها كيلاً أو وزناً أو سعراً أو تقديراً . وتقويمها مادياً او معنوياً . وقد تدخل في ذلك الأعمال والصفات . لأن كلمة « شيء » تطلق أحياناً ويراد بها غير المحسوسات(2)  

ثم قال: { وَلاَ تَعْثَوْاْ فِى الأرض مُفْسِدِينَ }(3)  العثى اشد الفساد اى ولا تتمادوا فى الفساد فى حال فشادكم لانهم كانوا متمادين فيه فنهوا عن ذلك ومن الفساد نقص الحقوق ومن الافساد نقص الدراهم والدنانير وترويج الزيوف ببعض لاسباب وغير ذلك .(4) 

ـــــــــــــ

1- تفسير القرطبي:9/86 

2- في ظلال القرآن:4/ 259
3- سورة هود آية:85

4- تفسير حقي:5/484
فاراد سيدنا شعيب ان يعوض عن كسب الحرام بالكسب الحلال وذلك كما هو واضح في قوله تعالى: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮊ هود: ٨٦  (1) 
ما أبقاه الله لكم ، بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط، فأحلّه لكم، خير لكم من الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان(2)  قرىء تقية الله وهي تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي . 

قال الإمام الرازي :  المعنى ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف يعني المال الحلال الذي يبقى لكم خير من تلك الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف وقال الحسن: بقية الله أي طاعة الله خير لكم من ذلك القدر القليل ، لأن ثواب الطاعة يبقى أبداً  وقال قتادة : حظكم من ربكم خير لكم ، وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذي يبقى عليه في الدنيا ، وإما ثواب الله ، وأما كونه تعالى راضياً عنه والكل خير من قدر التطفيف ، أما المال الباقي فلأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب الرزق ، وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه البتة فتضيق أبواب الرزق عليه ، وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر ، لأن كل الدنيا تفنى وتنقرض وثواب الله باق ، وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمر فيه ظاهر ، فثبت بهذا البرهان أن بقية الله خير(3) 

_______________________

1- سورة هود آية:85

2- تفسير الطبري:15/447
3- تفسير الرازي:8/455
ثم قال: { إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } بشرط ان تؤمنوا وانما شرط الايمان فى خيرية ما بقى بعد الايفاء لان فائدته وهى حصول الثواب والنجاة من العقاب وإنما شرط الإيمان في كونه خيراً لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل الثواب وفي الحذر من العقاب خير لهم من السعي في تحصيل ذلك القليل .و أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط ، فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم يحترز عن هذا التطفيف فإنه لا يكون مؤمناً(1) . 

ثم قال تعالى: { وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ } وفيه وجهان: الأول: أن يكون المعنى: إني نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير { وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ } اى ما بعثت لاحفظكم عن المعاصى والقبائح وانما بعثت مبلغا ومنبها على الخير و لا قدرة لي على منعكم عن هذا العمل القبيح . الثاني: أنه قد أشار فيما تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال نعمة الله تعالى فقال: { وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ } يعني لو لم تتركوا هذا العمل القبيح لزالت نعم الله عنكم وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة .(2) 
ــــــــــــــــــــ

1 - تفسير الرازي:8/455-456 .

2- المصدر نفسه:8/455-456 .

بعد ان امرهم سيدنا شعيب عليه السلام بهذا الامر أي الى توحيد الله وترك عبادة الاصنام والاوثان وعدم بخس الناس في اشيائهم اجابوه كما اخبر القران الكريم عنه كما يلي ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ     ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﮊ هود: ٨٧  
قال الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى (أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُك )َ أرادوا أنّ هذا الذي تأمر به من ترك عبادة الأوثان باطل لا وجه لصحته ، وأنّ مثله لا يدعوك إليه داعي عقل  ولا يأمرك به آمر فطنة ، فلم يبق إلا أن يأمرك به آمرهذيان ووسوسة شيطان ، وهو صلواتك التي تداوم عليها في ليلك ونهارك(1) أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام أجابوا بذلك أمره عليه السلام إياهم بعبادة الله تعالى وحده المتضمن لنهيهم عن عبادة الأصنام وغرضهم منه إنكار الوحي الآمر لكنهم بالغوا في ذلك إلى حيث أنكروا أن يكون هناك آمرا من العقل .(2)  

اجابوا بذلك امره عليه السلام اياهم بعبادة الله وحده المتضمن لنهيهم عن عبادة الاوثان ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﮊ هود: 
_________________________________

 1- الكشاف:3/113
2- روح المعاني:12/117

مع ما مر من دهشة قومه من دعوته واستهزائهم بها وانكارهم له في كل ما دعاهم إليه لم يكن هذا جواب ليثبط من مسيرة الدعوة الى الله بل لازال مستمراً بها وذلك كما اخبر الله تعالى: { قَالَ ياقوم أَرَءيْتُمْ إِن كُنتُ على بَيّنَةٍ مّن رَّبّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رزقاً حسناً }(1)  أي : حجة واضحة وبرهاناً نيّراً من مالك نير من مالك امرى عبر بهما عمّا اتاه الله تعالى من النبوة والحكمة ردا على مقالتهم الشنعاء فى جعلهم امره ونهيه غير مستند الى سند(2)  ورزقنى منه من لدنه رزقا حسنا يعنى النبوة والرسالة أو مالا حلالا من غير بخس وتطفيف(3)  وقيل فيه وجوه: الأول: أن قوله: { إِن كُنتُ على بَيّنَةٍ مّن رَّبّى } إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم والهداية والدين والنبوة وقوله: { وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا } إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال ، فإنه يروى أن شعيباً عليه السلام كان كثير المال يدل على أن ذلك الرزق إنما حصل من عند الله تعالى وبإعانته وأنه لا مدخل للكسب فيه ، وفيه تنبيه على أن الإعزاز من الله تعالى والإذلال من الله تعالى ، وإذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالي بمخالفتكم ولا أفرح بموافقتكم ، وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى وإيضاح شرائع الله تعالى(4) { وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه } فأنهاكم ثم أذهب من خلفكم فأفعل ما نهيتكم عنه لأحقق لنفسي نفعاً به! (5)
________________________

1- سورة هود آية:88

2- تفسير حقي:5/488
3- تفسير النسفي:2/168
4- تفسير الرازي 18/ 37
5- في ظلال القرآن: 4/262
ﮋ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﮊ هود: ٨٨ 
والمعنى ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي
وقوله: { مَا استطعت }فيه وجوه: 
الأول: أنه ظرف والتقدير: مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمكناً منه لا آلو فيه جهداً . 

والثاني: أنه بدل من الإصلاح ، أي المقدار الذي استطعت منه{ وَمَا تَوْفِيقِى إِلاَّ بالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } وبين بهذا أن توكله واعتماده في تنفيذ كل الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته(1)

والتوفيق: تسهيل سبيل الخير والطاعة(2) 

وهو قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات(3) 
فهو القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من نيتي ، وبما يجزي على جهدي{ عليه توكلت }عليه وحده لا أعتمد على غيره(4) { واليه انيب } اى ارجع فيما انا بصدده فى جميع امورى .(5)
_______________________

1- تفسير الرازي:8/458
2-  تفسير البغوي المسمى بمعالم :4/92
3- تفسير الجلالين:4/60
4- في ظلال القرآن:4/262
5- تفسير الجلالين 4/60

ثم يأخذ سيدنا شعيب عليه السلام بهم في واد آخر من التذكير ، فيطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط : فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب القاسية ما لم يفعله التوجيه العقلي اللين الذي يحتاج إلى رشد وتفكير(1) 

ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﮊ هود: ٨٩ (2) ، لا يحملنكم عداوتي وبغضي ، وفراق الدين الذي أنا عليه،على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله ، وعبادة الأوثان ، وبخس الناس في المكيال والميزان ، وترك الإنابة والتوبة، فيصيبكم مثلُ ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود ، من العذاب أو قوم صالح، من الرّجفة وما قوم لوط الذين ائتفكت بهم الأرض منكم ببعيد ، هلاكهم ، أفلا تتعظون به ، وتعتبرون؟(3) 

هكذا رسل الله يذكرون اممهم بالامم السابقة ويأمرونهم بالاستغفار و التوبة إلى الله على ما سلف قال تعالى: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) (4)
{ ودود } فاعل بهم من اللطف والاحسان كما يفعل البليغ المودة بمن يوده(5) وهذا لما يحمله الانبياء والمرسلون من رقة القلب والمبالغة في العطف على الامم الذين بعثوا اليهم لينذروهم ويدعوهم إلى الله يكونون عليهم السلام اعلى مراتب الاحسان والتسامح في سبيل الدعوة 
______________________________________

1- في ظلال القرآن:4/262
2- سورة هود آية:89
3- تفسير الطبري:15/455 

4- سورة هود آية:90
5-تفسير حقي:5/491
ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب ، ومن سوء تقدير القيم في الحياة ، وسوء التصور لدوافع العمل والسلوك ، ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب(1) 

ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ    ﮈ  ﮊ هود: ٩١  (2) أي ما نفهم ذلك كأنهم جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف إذ ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل ولم يجدوا إلى محاورته عليه السلام سبيلا من قبيل التخليط والهذيان الذي لا يفهم معناه ولا يدرك فحواه وقيل: قالوا ذلك إستهانة به عليه السلام كما يقول الرجل لمن لا يعبأ به: لا أدري ما تقول(3) هذا حالهم مع خطيب الانبياء ما نفقه كثيرا مما تقول أى لا نفهم صحة ما تقول وإلا فكيف لا يفهم كلامه وهو خطيب الأنبياء وإنا لنراك فينا ضعيفا لا قوة لك ولا عز فيما بيننا فلا تقدر على الامتناع منا أن أردنا بك مكروها(4) { وَلَوْلاَ رَهْطُكَ } عشيرتك { لرجمناك } بالحجارة { وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ } كريم عن الرجم ، وإِنما رهطك هم الأعزة(5) . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) قال شعيب لقومه: يا قوم ، أعزّزتم قومكم، فكانوا أعزّ عليكم من الله، واستخففتم بربكم، فجعلتموه خلف ظهوركم، لا تأتمرون لأمره ولا تخافون عقابه، ولا تعظِّمونه حق عظَمته؟(6)
__________________________________
1- في ظلال القرآن:4/262
2- سورة هود آية:91
3- روح المعاني:12/123
4- تفسير النسفي:2/169
5- تفسير الجلالين:4/63 

6- تفسير الطبري:15/45
المطلب الثالث

عاقبة قوم النبي شعيب عليه السلام :

ومن هذه الغضبة لله . والتنصل من الاعتزاز أو الاحتماء بسواه ، ينبعث ذلك التحدي الذي يوجهه شعيب إلى قومه؛ وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم بعد أن كان واحداً منهم ويفترق الطريقان فلا يلتقيان(5) ثم يخلي بينهم وبين الله الذي دعاهم إليه ، ويبين لهم أنه لا يملك لهم شيئاً ، كما أنه ليس موكلاً بحفظهم من الشر والعذاب . وليس موكلاً كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسؤولاً عنهم إن هم ضلوا ، إنما عليه البلاغ وقد أداه :{ وما أنا عليكم بحفيظ } ومثل هذا الأسلوب يشعر المخاطبين بخطورة الأمر ، وبثقل التبعة ، ويقفهم وجهاً لوجه أمام العاقبة بلا وسيط ولا حفيظ .ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد ، وسوء الاستغلال 

{وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93)} (2) 

والمعنى: اعملوا قارّين على جهتكم التي أنتم عليها من الشرك والشنآن لي . أو اعملوا متمكنين من عداوتي مطيقين لها { إِنّى عامل } على حسب ما يؤتيني الله من النصرة والتأييد ويمكنني
ـــــــــــــــ

1 - في ظلال القرآن:4/264 

2- سورة هود آية:93
3- الكشاف:3/116
قال سيد قطب رحمه الله : ويسدل الستار هنا على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصلة ، ليرفع هناك على مصرع القوم ،ها هو الوعد المحتوم الذي وعدهم به نبي الله عليه السلام قد دخل عليهم بلا  أستاذان ﮋ ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﮊ هود: ٩٤ (1) روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم ، وقوم شعيب أخذتهم من فوقهم(2) قيل: إن جبريل عليه السلام، صاح بهم صَيحةً أخرجت أرواحهم من أجسامهم(3 { فَأَصْبَحُواْ فِى دِيَارِهِمْ جاثمين } والجاثم الملازم لمكانه الذي لا يتحول عنه يعني أن جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع في مكانه ميتاً وعلى مشهدهم جاثمين في ديارهم ، أخذتهم الصاعقة التي أخذت قوم صالح ، فكان مصيرهم كمصيرهم ، خلت منهم الدور ، كأن لم يكن لهم فيها دور ، وكأن لم يعمروها حيناً من الدهر . مضوا مثلهم مشيعين باللعنة ، طويت صفحتهم في الوجود وصفحتهم في القلوب وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود ، حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد{ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا } أي كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين .(5)
___________________________________

1- في ظلال القرآن:4/264
2- تفسير الرازي:8/463
3- تفسير الطبري:15/464
4- تفسير الرازي:8/463
5- في ظلال القرآن:4/264
المبحث السادس

قصة النبي موسى عليه السلام

4- المطلب الاول: ارسال النبي موسى عليه السلام

5- المطلب الثاني: عاقبة الظالمين من قوم سيدنا موسى

المطلب الأول 

ارسال النبي موسى عليه السلام:
قال تعالى يوضح رسالة موسى الى فرعون وملائه ﮋ ﯤ        ﯥ   ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ             ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂ   ﮊ هود: ٩٥ - ٩٧  (1) وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم السلام قال تعالى ﮋ ﰌ      ﰍ  ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ             ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ              ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﮊ مريم: ٥١ - ٥٣ 
وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن وذكر قصته في مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق أي بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي تجبر وعتا وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى وجعل أهلها شيعا أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة منهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن اسحق بن إبراهيم خليل الله وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وارداها وأدناها .(2)
ويبدأ المشهد المعروض هنا بإرسال موسى بالآيات مزوداً بقوة من الله وسلطان ، إلى فرعون ذي السلطان وكبراء قومه .(3)
________________________________

1- سورة هود اية:96-97

2-البداية والنهاية:1/277

3- في ظلال القرآن:4/265
{ بآياتنا وسلطان مُّبِينٍ } فيه وجهان: أن يراد أنّ هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوّته ، وأن يراد بالسلطان المبين: العصا؛ لأنها أبهرها(1) وقيل فيه وجوه:

الأول: أن المراد من الآيات التوراة مع ما فيها من الشرائع والأحكام ، ومن السلطان المبين المعجزات القاهرة الباهرة والتقدير: ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة وبينات باهرة الثاني: أن الآيات هي المعجزات والبينات وهو كقوله: ﮋ ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﮊ يونس: ٦٨  

وقوله: ﮋ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﮊ النجم: ٢٣  ، وعلى هذا التقدير ففي الآية وجهان:

الأول: أن هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته . 

الثاني: أن يراد بالسلطان المبين العصا ، لأنه أشهرها وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات ، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات والأنفس(2)
لما كانوا تبعاً لفرعون في هذا الأمر ، يمشون خلفه ، ويتبعون خطواته الضالة بلا تدبر ولا تفكر ، ودون أن يكون لهم رأي ، مستهينين بأنفسهم ، متخلين عن تكريم الله لهم بالإرادة والعقل وحرية الاتجاه واختيار الطريق(3)

___________________________

1- الكشاف:3/118
2- التفسير الكبير: 8/464 
3- في ظلال القرآن:4/265
ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وذلك والله أعلم حين كان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل(1) 

وما جاء في القران لاثبات رسالته قال تعالى: ﮋ ﮘ  ﮙ               ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ            ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﮊ هود: ١٧ 
وقال تعالى: ﮋ ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﮊ هود: ٩٦  

وقال تعالى: ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ                 ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﮊ هود: ١١٠ 
وقوله تعالى : ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﮊ إبراهيم: ٥  

وقوله تعالى: ﮋ ﰌ      ﰍ  ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ             ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﮊ مريم: ٥١  وكثيرة هي الايات الواردة في ذكر رسالته –هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة وهي آخر القصص من هذه السورة .

ـــــــــــــــــ

1- البداية والنهاية:1/277

المطلب الثاني

عاقبة الظالمين من قوم سيدنا موسى:

لم يتعرض السرد القصصي في الايات الواردة في سورة هود عن حوار موسى مع قومه بل تعرضت قليلا على الارسال و عن نهاية فرعون وملئه وكذلك تعرضت الايات الواردة في السورة على النهاية الاخروية لهم كما هو واضح في قوله تعالى عن فرعون و ملئه {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98)}(1)  أي كما كان قدوة لهم في الضلال كذلك يتقدّمهم إلى النار وهم يتبعونه(2) (فأوردهم النار) ادخلهم وجئ بلفظ الماضى لأن الماضى يدل على أمر موجود مقطوع به فكأنه قيل يقدمهم فيوردهم النار لا محالة(3)  (وبئس الورد المورود) أي بئس المدخل المدخول،(4)  وكذلك اضاف الله عيهم من العقوبات وهي 
{وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99)} (5)   وكذلك طردوا في هذه الدنيا في الآخرة أي ان العذاب لا ينقطع عنهم ابدا  
{ بِئْسَ الرفد المرفود } رفدهم . أي : بئس العون المعان . وذلك أنّ اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له ، وقد رفدت باللعنة في الآخرة ، وقيل : بئس العطاء المعطى(6)   .
___________________________

1-سورة هود اية:98

2-الكشاف:3/118
3-تفسير النسفي:2/171
4-تفسير القرطبي:9/93
5- سورة هود اية:99

6- الكشاف:3/118
المبحث السابع

 قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
المطلب الأول:بيان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه العرب .

المطلب الثاني: حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه .

المطلب الثالث : عاقبة قومه عليه الصلاة والسلام .

المطلب الأول

بيان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه العرب 

أنساب العرب ست مراتب : تجمع أنسابهم وهي شعب ، ثم قبيلة ثم عمارة ،ثم بطن ثم فخذ ثم ،فصيلة ، فالشعب النسب الأبعد كعدنان سمي شعباً لأن القبائل منه تشعبت ، ثم القبيلة وهي ما انقسمت فيه أنساب الشعب كربيعة ومضر سميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها ، ثم العمارة وهي ما انقسمت فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة ثم البطن وهو ما انقسمت فيه أنساب العمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم ، ثم الفخذ وهي ما انقسمت فيه أنساب البطن كبني العباس (1) 

وهذا التكوين الرصين ينطبق كثيراً على أغلب ما مرَّ من ألاقوام الذين مرَّ ذكرهم .ولكون أغلب ألانبياء الذين مرّ ذكرهم من العرب أمثال سيدنا هود وصالح وشعيب ، وهو دليل على قدم العربية لأن فيهم من كان قبل إسماعيل إلا أنهم كلهم كانوا ينزلون بلاد العرب فكان شعيب وقومه بأرض مدين وكان صالح وقومه ينزلون ناحية الحجر وكان هود وقومه عاد ينزلون الأحقاف ( 2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تحرير ألفاظ التنبيه ، يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا ، : دار القلم – دمشق ط1 ، 1408هـ ،تحقيق : عبد الغني الدقر ( 1/ 239)
(2) ينظر معجم البلدان ، المؤلف : ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار النشر: دار الفكر – بيروت . لبنان ( 4 /96 ) 

وكذلك مرّ العرب بمرحلة قاسية ومؤلمة من الحروب الدامية التي استمرت عقوداً طويلة .

حتى قالوا : حروب العرب ثلاثة: حرب الناب و هو حرب البسوس بين بكر و تغلب أبني وائل جره قتل كليب بن ربيعه فاحتربوا فيه أربعين سنة. و حرب الرهان في مجرى داحس بين عبس و ذبيان أبني بغيض أحتربوا فيه أربعين سنة. و حرب بعاث بين أبني قيلة و هما الاوس و الخزرج لم يزل بينهم الى إن أسلموا فاصطلحوا . (1) 
هذا وغيره من أهم الأسباب التي دعت الحاجة الى تقويم هؤلاء القوم وإصلاحهم ، ولأن من أهم وظائف المرسلين الإصلاح ، قال تعالى : ﮋ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﮊ هود: ٨٨
والإصلاح هو : النهوض بالمجتمعات أخلاقياً ، وسياسياً ، واقتصادياً كما مرَّ في قصص الأمم السابقة فكانت وظيفة سيدنا لوط عليه السلام مع الدعوة الى التوحيد ، الدعوة إلى إصلاحهم أخلاقياً ، وكذلك كانت دعوة سيدنا شعيب الى إصلاحهم إقتصادياً ، إلا أنّ دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم قد اتسمت بجميع الإصلاحات والعمل عليها كما سيأتي . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدية ، أبو البقاء هبة الله محمد بن نمه الحلي ، ط 1  مطبعة بربل بلندن ، سنة 1931 م  1/ 42 .
مقدمة في بعثة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام

قال الله تعالى : ﮋ ﯱ   ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﮊ الأنعام: ١٢٤ 
ومن المعلوم أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلّم عندما ظهر في جزيرة العرب ، قدّم نفسه الى العالم على أنه نبي مرسل من قبل الله عزّوجلّ الى الناس كافة ، ليؤكد لهم الحقيقة التي بعث بها الأنبياء خلوا من قبله وليحملهم المسؤوليات ذاتها التي حملها الأنبياء السابقون أقوامهم موضحاً أنه آخر نبي مرسل في سلسلة الرسل الذين تعاقبوا من الزمن . (1) 

والحكمة الإلهية اقتضت أن تكون بعثته عليه الصلاة والسلام في هذه البقعة من العالم دون غيرها ، وأن تكون نشأة الدعوة الإسلامية على يد العرب ، وغير العرب أيضا أمثال سلمان الفارسي وبلال الحبشي وغيرهم .

لأن الجزيرة العربية كانت هادئة ، بعيدة بل منعزلة عن مظاهر الإضطرابات التي كانت حولها من الدولتين اللتين كانتا تحكمان العالم كالدولة الفارسية ، والرومانية . (2)  

حتى بعث الله محمداً  صلى الله عليه وسلم  بدين إبراهيم عليه السلام تعرف العرب  نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعاهم إلى الله ليوحدوه ويعبدوه ويخلعوا ما كان يعبد آباؤنهم وأجدادهم  من دون الله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فقه السيرة ، للدكتور محمد رمضان البوطي ، ط 10 / 1991م ، دار الفكر المعاصر ، بيروت  لبنان (39 )

(2) المصدر نفسه ( ص 44 - 46 ) 

لما سأل هرقل ملك الروم لأبي سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة و السلام قال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين   . 

كانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه . (1)

وبشرت الكتب السماوية ببعثته عليه الصلاة والسلام قال تعالى : ﮋ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ            ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ   ﮚ    ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮊ الأعراف: ١٥٧
وقوله : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ       ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﮊ الصف: ٦
ــــــــ

1 - البداية والنهاية:2/ 252

وقوله : ﮋ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﮊ آل عمران: ٨١
قال سيدنا  علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما بعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره بأخذه على قومه ثم تلا هذه الآية . (1) 

يعلم من هذا أن جميع الأنبياء بشروا وأمروا باتباعه وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة : ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮊ البقرة: ١٢٩ 
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا لقمان بن عامر سمعت أبا أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام(2) 

ـــــــــــ

1- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 1413هـ- 1993م، الطبعة: الاولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ( 1/464 )

2 - مسند الإمام أحمد " أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة :4/128

وقد روى محمد بن اسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه مثله . (1) 

 ومعنى هذا أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل كما تقدم يدل هذا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضاً . (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)، تأليف: محمد بن إسحاق بن يسار، دار النشر: معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، تحقيق: محمد حميد الله ( 1/ 28 )
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المطلب الثاني

حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه

نستعرض في هذا  المقام الحوار العقلي من الرسول المبعوث من الله وبين قومه وننظر الى مواقف الايذاء والاعراض من قومه ، ونبدأ بمقارنة أفعال قومه مع الأقوام السابقين .  

ﭧ ﭨ ﮋ ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﮥ      ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮊ هود: ٢
هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله جل وعلا وحده ولا يشرك به في عبادته شيء
قوله : ﮋ ﮥ      ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮊ أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه وبشير بالثواب إن أطعمتوه ، كما جاء في الحديث الصحيح ، أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أخيرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقي فقالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح البخاري 4/ 1787 ، بَاب   وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ   رقم الحديث : 4492 – وينظر تفسير ابن كثير 2/436 .

إن أوّل وظيفة من وظائف المرسلين ، هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وتعتبر هذه الوظيفة من أولويات الدعوة ، وهذا واضح جليٌ في سير المرسلين الذين مرَّ ذكرهم  ، كما أخبر الله عن سيدنا نوح بقوله : ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﮊ هود: ٢٦
وعن سيدنا هود عليه السلام بقوله لقومه : ﮋ ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ      ﯟ  ﯠ  ﮊ هود: ٥٠
وعن سيدنا صالح عليه السلام حين قال لثمود : ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ        ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﰊ  ﮊ هود: ٦١
وعن سيدنا شعيب عليه السلام بقوله : ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮊ هود: ٨٤
وكذلك الأمر بالإستغفار ، والتوبة اليه سبحانه وتعالى ، قال تعالى : ﮋ ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ         ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ      ﯦ  ﮊ هود: ٣
يقول تعالى ذكره للمشركين الذين خاطبهم بهذه الآيات استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإنكم إذا فعلتم ذلك بسط عليكم من الدنيا ورزقكم من زينتها وأنسأ لكم في آجالكم إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت . (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري 11/181

 ويأتي بعد مرحلة التوحيد ، مرحلة الإستغفار ، والإنابة ، وهي تخلية الظاهر والبواطن من درن الشرك ، وبقايا الآثام وهي الوظيفة الثانية للمرسلين ، ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ﭧ ﭨ ﮋ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ   ﰀ    ﰁ  ﰂ  ﮊ هود: ٥٢
وقوله تعالى عن سيدنا صالح عليه السلام : ﭧ ﭨ ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ        ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﰊ  ﮊ هود: ٦١
وقوله جلّ ذكره حكاية عن شعيب عليه السلام : ﭧ ﭨ ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ    ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﮊ هود: ٩٠
كذلك تأتي مرحلة التذكير بالوعيد إذ إن المرسلين كما انهم مبشرين فإنهم منذرين لكل من لم يستجيب لرسالاتهم بالعذاب الأليم 

ﭧ ﭨ ﮋ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ      ﯦ  ﮊ هود: ٣ 
كما أخبر الله تعالى عن سيدنا نوح بقوله :  ﭧ ﭨ ﮋ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮊ هود: ٢٥
وعن سيدنا هود عليه السلام بقوله : ﭧ ﭨ ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﮇ   ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ         ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮊ هود: ٥٧
وعن سيدنا صالح محذراً قومه من عدم التعرض للآية المعجزة بقوله 

ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ      ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﮊ هود: ٦٤
وعن سيدنا شعيب عليه السلام بقوله  : ﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮊ هود: ٨٤
وكذلك تأتي مرحلة جديدة من مراحل الدعوة ، وهي مرحلة الإعراض قال تعالى : ﮋ ﯱ  ﯲ          ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ        ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ      ﰆ   ﮊ هود: ٥ 
قال الإمام الرازي : إن الله  تعالى حكى عن هؤلاء الكفار أنهم يثنون صدورهم يقال : ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته ، وفي الآية وجهان :
الوجه الأول: روي أن طائفة من المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرسلنا ستورنا ، واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد ، فكيف يعلم بنا ؟ 

وعلى هذا التقدير: كان قوله: { يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ } كناية عن النفاق.

الوجه الثاني: أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله صلى الله عليه وسلّم  ثنى صدره وولى ظهره واستغشى ثيابه لئلا يسمعوا كلام رسول الله وما يتلو من القرآن ، وليقولوا في أنفسهم ما يشتهون من الطعن . (1)

ـــــــــــــــــــــــ

1- تفسير الرازي:8/368

إلاّ أن مرحلة الإعراض لدى الأمم السابقة مع رسلهم عليهم السلام ، كانت لمجموعة أسباب ، قد عللّوا بها سبب إعراضهم : 

الأولى : إن من ينال مرتبة النبوّة يجب أن تكون له مؤهلات تفوق مؤهلات البشر ، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله : ﮋ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ          ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ        ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ           ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﮊ هود: ١٢
وهذا نظيره في قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه ، ﭧ ﭨ ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ        ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﮊ هود: ٢٧
إشارة الى قصور الجنس البشري لحمل الرسالة الإلهية ، وهذا ما توصلت اليه عقولهم ، كما مرَّ في قصة سيدنا نوح عليه السلام . 

الثانية : مسألة الطبقية ، والتفاوت بين الأفراد في المجتمعات ، حيث أن قوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، كانت لهم نظرة الكبر والعزة بسبب أن من اتبع هذا الدين هم ضعفاء القوم ، كما روي عن عمر رضي الله عنه قال : جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قاعدا مع بلال وعمار وصهيب وخباب بن الأرت في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حقروهم فأتوا فخلوا به فقالوا إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال نعم 
قالوا فاكتب لنا كتابا فدعا بالصحيفة ليكتب لهم ودعا عليا ليكتب فلما أراد ذلك ونحن قعود في ناحية إذ نزل عليه جبريل فقال : ﮋ ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﮊ الأنعام: ٥٢ (1) 

ونظيره في قول سيدنا نوح عليه السلام لقومه : ﮋ ﭝ   ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮊ هود: ٢٩ 
الثالثة : من جملة الإعتراضات ، هو إتباعهم لسنة الأولين من الأباء وألأجداد ، وأنّ كلَّ دين جديد مفترى ، كما أخبر الباري عزّوجلّ ، عن قوم سيدنا محمد صلى الله عليه والسلام بقوله : 

ﮋ ﭑ   ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ                ﭣ  ﭤ   ﮊ هود: ١٣ 
وهذا غالب ما تواجه به الدعوة الإلهية عند الأقوام . 

وهذا نظيره ما أخبر الله تعالى عن قوم سيدنا نوح عليه السلام بقوله : ﮋ ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ   ﯪ  ﯫ    ﯬ     ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﮊ هود: ٣٥
وهو أكثر المرسلين تعرّضاً لهذه الحجة ، لأنه أكبرهم سنّاً . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1419هـ-1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود عمر الدمياطي ، رقم الحديث ( 4373) 2/175
ونظيره عند قوم سيدنا صالح عليه السلام ، عندما قالوا له : ﮋ ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ   ﰟ       ﰠ  ﰡ   ﮊ هود: ٦٢
قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى : المقصود من هذا الكلام التمسك بطريق التقليد ووجوب متابعة الآباء والأسلاف ونظير هذا التعجب ما حكاه الله تعالى عن كفار مكة حيث قالوا : ﮋ ﭵ  ﭶ     ﭷ       ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ ص: ٥  (1) 

وأخبر الله عن قوم سيدنا شعيب عليه السلام مثل ذلك بقوله : ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ     ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﮊ هود: ٨٧
أي :  قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم والاستبعاد لإجابتهم له ومعنى كلامهم أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له فإن كنت كذلك أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب . (2) 

كذلك واستقر في نفوس الأقوام السابقة مسألة الإستعجال بالعذاب ، كما أخبر الله تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام بقولهم : ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮊ هود: ٣٢
ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التفسير الكبير 18/15  
(2) تفسير السعدي 1/387
وهذا نظيره في قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، مع قومه كما أخبر الله عنهم : ﮋ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ       ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ         ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮊ هود: ٨
وذلك أن الكفار كانوا يكذبون الرسول  صلى الله عليه وسلم  بقولهم : ﮋ ﭿ    ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮊ هود: ٧ 
فحكى عنهم في هذه الآية نوعاً آخر من أباطيلهم وهو أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم الرسول  صلى الله عليه وسلم  به أخذوا في الاستهزاء ويقولون ما السبب الذي حبسه عنا . (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر : تفسير الرازي 17/151
فما مرّ من صفات متشابهة لدى الأقوام السابقين ، تمَّ التعريج على أغلبها ومطابقتها مع قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم ،لكن هناك من الأقوام من امتازت عن غيرها من الأمم بنوع من المعاصي كا في قوم سيدنا لوط عليه السلام ، إذ كان لقومه ميزة استثنائية ، ومعصية غريبة ، وهي إتيان الرجال شهوة من دون النساء . 

هذا وقد شنعت الشريعة الطاهرة السمحاء شريعة نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام على مرتكب هذه الكبيرة المستقذرة ، والتي تمجها الطبائع البشرية السليمة . 

روى أصحاب السنن عن بن عَبَّاسٍ قال قال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  من وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ . (1) 

وروى الترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه ، عن جَابِر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ على أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ . (2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن أبي داود 4/158 ، بَاب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، رقم : 4462  - و سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، دار النشر: دار الفكر - بيروت -  -، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،  2/856

بَاب من عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، رقم : 2561 - و الجامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت -  -، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون 4/57 ، بَاب ما جاء في حَدِّ اللُّوطِيِّ ، رقم : 1456
(2) المستدرك على الصحيحين للإمام : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411هـ - 1990م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا  4/397 كتاب الحدود - سنن الترمذي 4/58 ، سنن ابن ماجه 2/ 856
وكذلك امتازت قصة سيدنا شعيب عليه السلام مع قومه بمسألة من أهمّ المسائل الإجتماعية في العالم ، وهي التنازع بين رجل المال ورجل الإصلاح في حرية الكسب المطلقة ، وتقييد الكسب بالحلال ومراعاة الفضيلة فيه ، فقومه عليه السلام يستحبّون تنمية الثروة بجميع الطرق الممكنة حتى التطفيف بالمكيال والميزان . (1) 

وهذا نظيره في قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم ، روى النسائي عن بن عباس قال لما قدم النبي  صلى الله عليه وسلم  المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى : ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ المطففين: ١ 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك . (2) 

وعن بن عباس أيضا قال هي أول سورة نزلت على رسول الله  صلى الله عليه وسلم ساعة نزل المدينة وكان هذا فيهم كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان فلما نزلت هذه السورة انتهوا فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا . (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ، لمحمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت . لبنان ، سنة 1414هـ ، ( 12 / 242) 

(2) سنن النسائي الكبرى 6/508 ، سورة المطففين، رقم الحديث : 11654
(3) تفسير القرطبي 19/250
وفي قصة سيدنا موسى عليه السلام ، مع فرعون الظالم الذي ألقى بطغيانه على سيدنا موسى عليه السلام ومن اتبعه ، وكان على سيدنا موسى عليه السلام أن يواجه قوى هذا الظالم بالحكمة والشجاعة . 

ونظيره مالاقاه سيدنا رسول الله ( محمّد ) صلى الله عليه وسلّم من أكابر قومه فكان عليه أن يواجه أكثر من فرعون من هؤلاء الطغاة ، ومنهم ماروى ابن مسعود رضي الله عنه قال :  انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله فقال هل هو إلا رجل قد قتله قومه قال فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل فأصبت يده فبدر سيفه فأخذته فضربته حتى قتلته قال ثم خرجت حتى أتيت النبي  صلى الله عليه وسلم  كأنما أفل من الأرض فأخبرته فقال الله الذي لا إله الا هو فرددها ثلاثا قال فقلت الله الذي لا اله الا هو قال فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال الحمد الله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة ، وفي رواية هذا فرعون أمتي . (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشر: دار الريان للتراث/‏دار الكتاب العربي - القاهرة , بيروت – 1407 (6/78 ) - ومسند البزار المسمّى البحر الزخار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، دار النشر: مؤسسة علوم القرآن , مكتبة العلوم والحكم - بيروت , المدينة - 1409، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 5/ 248 ، رقم : 1861
المطلب الثالث : عاقبة قومه عليه الصلاة والسلام .

إن العاقبة التي آل أليها الأقوام السابقين الذين مره ذكرهم في السرد القصصي الذي أوردته سورة هود المباركة كانت عاقبتهم وخيمه بالنسبة للذين كذبوا بدعوة رسلهم أما الذين آمنوا بتلكم الدعوة فقد أنجاهم الله تعالى من عذابه ، وهذا لا يختلف كثيرا عن قصة خاتم الأنبياء والمرسلين إلا أن دعوته في قومه  مرت بمراحل كثيرة واتسمت بسمات عديدة وذلك باعتبار الزمان والمكان .

المرتبة الأولى النبوة والثانية إنذار عشيرته الاقربين والثالثة إنذار قومه والرابعة إنذار قوم ما آتاهم من نذير وهم العرب والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والأنس   وأقام صلى الله عليه و سلم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه متخفيا ثم نزل عليه { فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين } [ الحجر : 94 ] 
فأعلن صلى الله عليه و سلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين أي الهجرة إلى الحبشة والهجرة الى المدينة حيث هناك اسس النبي صلى الله عليه وسلم أول دولة إسلامية على وجه الأرض وأصبحت هذه الدولة منطلق لمنار الإسلام من حيث ان الرسل عليهم السلام الذين مر ذكرهم قد اقتصرت دعوتهم على أقوامهم الذين بعثوا فيهم ولم تتعدى الأقوام الآخرين فكانت دعوتهم مقيدة إلا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتسمت دعوته انها مطلقة ﭧ ﭨ  ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﮊ سبأ: ٢٨ 
و هذه إحدى أهم الصفات التي اتسمت ب الدعوة المحمدية

كذلك اتصفت هذه الدعوة بالديمومية والاستمرارية لكونها لم تنتهي بالتحاقه عليه الصلاة والسلام  بالرفيق الأعلى قال تعالىﭽ ﭳ  ﭴ    ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ آل عمران: ١٤٤  

 لذلك استمرت هذه الدعوة على يد الخلفاء الراشدين وذلك عن طريق الهد الذي استمدوه منه عليه الصلاة والسلام لذلك أوصلوا هذا الدين إلى أقصى بقاع الأرض عن طريق الفتوحات التي استمرت وتعاقبت على يد جميع الخلفاء وكان الصحابة ينتشرون في الأمصار لإيصال هذه الدعوة   وتعاليم هذا الدين إلى الناس الذين لم يفقهوه قال تعالى 

ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭼ النساء: ١٦٥       

 لكون الصحابة رضوان الله عليهم  كانوا يتكلمون بلسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ولان هذه الدعوة للناس أجمعين يتعذر على أي مرسل إيصالها إلى الناس كافة بنفسه إلا إذا كان هناك من يعينه على ذلك كما مره من الصحابة و الخلفاء. كما إنها أيضا انتشرت على يد علماء هذه الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء كذلك وانتشرت على يد  التجار المسلمين الذين كان لهم الدور الكبير في إيصال الدعوة المحمدية صلوات الله وسلامه على صاحبها .

وما يهمنا من دراستنا هذه إن هؤلاء الرسل عليم السلام كان النصر والظفر حليفهم وحليف من آمن معهم فقد أنجاهم الله ومن اتبعهم من المؤمنين وحاق بالذين كذبوا بدعوتهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة وهذا نظيره في دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان النصر والظفر حليف من آمن بهذه الدعوة لكن ما يميز ما آل إليه قومه عن باقي الأقوام إن عاقبتهم كانت مختلفة وذلك عندما هاجر عليه الصلاة والسلام واصحابه من مكة خوفا على اتباعه ولكي يؤسس أول دولة إسلامية بجميع المقاييس في المدينة المنورة  وكانت تتمتع بسمات تؤهلها لذلك واستن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم القوانين الجديدة لهذه الدولة وجعلها مؤهلة لكل الاحتمالات .

لكن قريش لم تتوقف عن إيذاء أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ، كانَ المشركون يُؤذونهم وكانُوا يأتونَه عليه السَّلامُ بين مضروبٍ ومَشْجُوجٍ ويتظلَّمون إليه فيقولُ عليه السَّلامُ : « اصبرُوا 
فإنِّي لم أُومر بالقتالِ حتى نزل قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﮊ الحج: ٣٩
وعد لهم بالنصر وتأكيد لما مر من العدة الكريمة بقوله : ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮊ الحج: ٤٠ 
وتصريح بان المراد به ليس مجرد تخليصهم من أيدي المشركين بل تغليبهم وإظهارهم عليهم . (1) 

وغدت الإنتصارات تتوالى على المسلمين بسبب صدقهم ، واتباعهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم ، وبعد أن أظهره الله تعالى على قريش ومكّنه منهم في هذه المدّة التي لم تتجاوز النيف والعشرين سنة فدخل تحت راية التوحيد خلق كثير ، كما روى ابن حبان في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قَال : َ تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ  صلى الله عليه وسلم  أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ  صلى الله عليه وسلم  فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا . (2) 

إنّ هذه العاقبة التي آل إليها قومه عليه الصلاة والسلام ، كانت إيذاناً لبداية حقبة جديدة ، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلّم : (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ) (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير أبي السعود 6 / 108

(2)  صحيح ابن حبان 11/126 ، رقم الحديث 4801 

(3) صحيح البخاري 3/1025 ، كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَر، بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، رقم : 2631 . 
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 ثالثا: إن أهمّ الأسباب التي دعت إلى بعث الرسل هي لمصلحة الإنسان اولاً ، وتذكير الإنسان من خلال استعمال الأدلة والبراهين على ارض الواقع ، والإستدلال بانَّ لها خالقاً ، وصانعاً ، ومقتدراً على كل شيء هو الله الذي إذا أراد أمراً  أن يقول له كن فيكون وانه هو من يستحق العبادة والخضوع . 

رابعاً: البلاغة القرآنية التي هي إحدى الميزات الكثيرة في القران الكريم هي الأخرى كانت لها مكانة في التعبير حول وصف الاقوام وعاداتهم وكيفية أعمالهم حسنها وسيئها والصور التي  رسمها القران الكريم وهو ينقل الى العقل البشري ويقرب صور النعيم وصور العذاب . 

خامساً: من خلال التطبيق على قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدت ان الرسالة المحمدية التي كانت لكافة البشر عرباً وعجماً انما كانت شاملة وكاملة حين عالجت القضايا التي تهم البشر ليكون العالم أكثر أمنا وأوسع معرفة واعدل حكما وأكثر نظاما لِمَ لا وهي الرسالة التي ختمت بها الرسالات كافة صلى الله على صاحبها ما دامت السموات والأرض وجزاه الله عنا خير الجزاء . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين
الأعلام
1- ابن تيمية ( 661 - 728 هـ ) 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي ، تقي الدين . الإمام شيخ الإسلام . حنبلي . ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر . سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه . توفي بقلعة دمشق معتقلا . كان داعية إصلاح في الدين ، آية في التفسير والعقائد والأصول ، فصيح اللسان . مكثرا من التصنيف .

من تصانيفه السياسة الشرعية ، ومنهاج السنة  ؛ ومجموع الفتاوى ، ودرء تعارض العقل والنقل .

 الأعلام للزركلي 1 / 140 ، والدرر الكامنة 1 / 144 ، والبداية والنهاية 14 / 135 .

2 - النسائي ( 215 - 303 هـ )

هو أحمد بن علي بن شعيب ، النسائي الإمام المحدث صاحب السنن . أصله من ( نسا ) بخراسان . خرج منها ، وجال في العالم الإسلامي يسمع الحديث ويلقى الشيوخ حتى برع . ثم استقر بمصر . قيل أن شرطه في الرواة أقوى من شرط البخاري ومسلم . خرج إلى دمشق فسئل عن فضائل معاوية ، فأمسك ، فضربوه في الجامع وأخرجوه . فخرج قاصدا مكة ، ومات في الرملة بفلسطين .

من تصانيفه السنن الكبرى ؛ والمجتبى وهو السنن الصغرى ؛ و  الضعفاء ؛ و خصائص علي ؛ و  فضائل الصحابة  .

 تذكرة الحفاظ 2 / 241 ؛ والأعلام للزركلي 1 / 164 ؛ والبداية والنهاية 11 / 123

3- أحمد بن حنبل ( 164 - 241 هـ )

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، أبو عبد الله . من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل . إمام المذهب الحنبلي ، وأحد أئمة الفقه الأربعة . أصله من مرو ، وولد ببغداد . امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة . ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد ، ومكث مدة لا يولي أحدا إلا بمشورته .

له من المصنفات : المسند وفيه ثلاثون ألف حديث ؛ و المسائل ؛ و  الأشربة ؛ و فضائل الصحابة  وغيرها .

الأعلام للزركلي 1 / 192 ؛ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص 1 / 4 - 20 ؛ والبداية والنهاية 10 / 325 - 343 .

4 - أبو داود ( 202 - 275 هـ )

 سليمان بن الأشعث بن بشير أزدي من سجستان . كان من أئمة الحديث . رحل في طلبه . واختار في كتابه ( 4800 ) حديث من نصف مليون حديث يرويها . معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد . وروى عنه ( ( المسائل ) ) . انتقل إلى البصرة بعد تخريب الزنج لها ، لكي ينشر بها الحديث ، وبها توفي .

من مصنفاته أيضا : ( ( المراسيل ) ) ؛ و ( ( البعث ) ) .

 طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص 118 ، والأعلام للزركلي 3 / 182 .

 5 - الدارمي ( 181 - 255 هـ )

هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدرامي ، أبو محمد . من أهل سمرقند . مفسر ومحدث وفقيه . استقضي على ( سمرقند ) فأبى فألح عليه السلطان ؛ فقضى بقضية واحدة ثم استعفى ؛ فأعفي .

من تصانيفه : السنن ؛ و الثلاثيات وكلاهما في الحديث ؛ و المسند ؛ و  التفسير  ؛ وكتاب  الجامع .

 تهذيب التهذيب 5 / 294 ؛ وتذكرة الحفاظ 2 / 105 ومعجم المؤلفين 6 / 71 .

6 - السيوطي ( 849 - 911 هـ )

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي ، جلال الدين أبو الفضل . أصله من أسيوط ، ونشأ بالقاهرة يتيما . وقضى آخر عمره ببيته عند روضة المقياس حيث انقطع للتأليف . كان عالما شافعيا مؤرخا أديبا وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة . كان سريع الكتابة في التأليف . ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة ، وترك الإفتاء والتدريس وشرع في تحرير مؤلفاته فألف أكثر كتبه . اتهم بالأخذ من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه بعد إجراء التقديم والتأخير فيها .

مؤلفاته تبلغ عدتها خمسمائة مؤلف ؛ منه الأشباه والنظائر في فروع الشافعية ؛ و الحاوي للفتاوى ؛  والإتقان في علوم القرآن .

 شذرات الذهب 8 / 51 ؛ والضوء اللامع 4 / 65 ؛ والأعلام 4 / 71 

7 - ابن هشام  (تـ 213 هـ )

 عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين: مؤرخ، كان عالما بالانساب واللغة وأخبار العرب ، ولد ونشأ في البصرة، وتوفي بمصر ، أشهر كتبه " السيرة النبوية ، المعروف بسيرة ابن هشام، رواه عن ابن اسحاق .

الاعلام ، 4 / 166 .

8 - الجرجاني( 740 - 816هـ )

هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف، أبو الحسن الجرجاني، الحسيني الحنفي . عالم، حكيم، مشارك في أنواع من العلوم . فريد عصره . سلطان العلماء العاملين . افتخار أعاظم المفسرين . ذي الخلق والخلق والتواضع مع الفقراء . ولد في تاكو ( قرب إستراباد ) ودرس في شيراز وتوفي بها .

من تصانيفه : التعريفات ، و  شرح مواقف الإيجي ، و  شرح السراجية ، و رسالة في فن أصول الحديث .

ينظر : الضوء اللامع 5 / 328، والفوائد البهية 125، ومعجم المؤلفين 7 / 216، والأعلام 5 / 159 .
9 - ابو جهل (تـ 2هـ) 

 عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في صدر الاسلام، وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية.

الأعلام 5/ 87 . وسير أعلام النبلاء 1/ 315 .

10 - ابن القيم ( 691 - 751 هـ )

هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي . شمس الدين من أهل دمشق . من أركان الإصلاح الإسلامي ، واحد من كبار الفقهاء . تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله ، وقد سجن معه بدمشق . كتب بخطه كثيرا وألف كثيرا .

من تصانيفه :  الطرق الحكمية  ؛ و مفتاح دار السعادة  ؛ ، و  الفروسية  ؛ و مدارج السالكين

 الأعلام 6 / 281 ، والدار الكامنة 3 / 400 .

11 - القرطبي( تـ 671 هــ )

 هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح . أندلسي من أهل قرطبة أنصاري ، من كبار المفسرين . اشتهر بالصلاح والتعبد . رحل إلى المشرق واستقر بمنية ابن الخصيب ( شمالي أسيوط - بمصر ) وبها توفى .

من تصانيفه :  الجامع لأحكام القرآن ، و التذكرة بأمور الآخرة والأسنى في شرح الأسماء الحسنى .

 ينظر :  الديباج المذهب ص 317 ؛ والأعلام للزركلي 6 / 218 .

12 - محمد بن إسحاق ( 150 ويقال بعدها )

هو محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطلبي المدني ، مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف .

تابعي ، رأى أنس بن مالك ، قال عنه ابن حج  )) هو أحد الأئمة الأعلام )) . روى عن سعيد بن أبي هند والمقبري وعطاء ونافع وطبقتهم . وروى عنه الحمادان وإبراهيم بن سعيد وزياد البكائي وآخرون . كان أحد أوعية العلم ، حبرا في معرفة المغازي والسير . وثقه غير واحد ، ووهاه آخرون . قال ابن حجر العسقلاني في شأنه : إمام المغازي ، صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر .
من تصانيفه : السيرة النبوية  المشهورة بسيرة ابن إسحاق ، التي هذبها ابن هشام .
 تذكرة الحفاظ 1 / 163 ؛ وميزان الاعتدال 3 / 468 ؛ وتقريب التهذيب 2 / 144 ؛ والأعلام للزركلي 6 / 252  .

13 - البخاري ( 194 - 256 هـ )

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو عبد الله ، البخاري . حبر الإسلام ، والحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولد في بخارى ، ونشأ يتيما ، وكان حاد الذكاء مبرزا في الحفظ ،رحل في طلب الحديث ، وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها . جمع نحو 600 ألف حديث اختار مما صح منها كتابه ( ( الجامع الصحيح ) ) الذي هو أوثق كتب الحديث .

وله أيضا : التاريخ الضعفاء ، والأدب المفرد  وغيرها .

 الأعلام للزركلي 5 / 258 ؛ وتذكرة الحفاظ 2 / 122 ؛ وتهذيب التهذيب 9 / 47 ؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1 / 271 - 279 ؛ وتاريخ بغداد 2 / 4 - 36 . 

14 - محمد بن سيرين (33 - 110 هـ) 
  أبو بكر محمد بن سيرين البصري، كان أبوه عبدا لأنس بن مالك، رضي الله عنه، كاتبه على أربعين ألف درهم، وقيل عشرين ألفا، وأدى المكاتبة ، وكان من سبي ميسان، ويقال من سبي عين التمر ، ينسب له كتاب (تعبير الرؤيا )
الأعلام 6/ 154 ، وفيات الأعيان 4/ 181  . 

15 - ابن كثير ( 759 - 803هـ )

هو محمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو عبد الله، البصروي، ثم الدمشقي، الشافعي . ( أبوه الحافظ ابن كثير . المفسر . المؤرخ المشهور ) محدث، حافظ، مؤرخ . قال ابن حجر : وسمع معي بدمشق . ثم رحل إلى القاهرة، فسمع من بعض شيوخنا، وتمهر في هذا الشأن قليلاً وتخرج بابن النجيب، ودرس في مشيخة الحديث بعد أبيه بتربة أم صالح .من مؤلفاته ، تفسير القرآن العظيم ، والبداية والنهاية في التأريخ .

شذرات الذهب 6 / 35، والضوء اللامع 7 / 138، ومعجم المؤلفين 9 / 59 .

16 - محمد بن جرير الطبري ( 224 - 310 هـ )

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، أبو جعفر . من أهل طبرستان ، استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته . من أكابر العلماء . كان حافظًا لكتاب الله ، فقيهًا في الأحكام ، عالمًا بالسُّنن وطرقها ، عارفًا بأيام الناس وأخبارهم . رحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، وجمع من العلوم ما لم يشركه فيه أحد . عرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى . له اختيار من أقاويل الفقهاء ، وقد تفرد بمسائل حفظت عنه . سمع من محمد بن عبد الملك وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسماعيل بن موسى السدي وآخرين . روى عنه أبو شيب الحراني والطبراني وطائفة . وقيل إن فيه تشيعا يسيرا وموالاة لا تضر .

من تصانيفه : اختلاف الفقهاء ؛ و كتاب البسيط في الفقه ؛ و جامع البيان في تفسير القرآن ؛ و التبصير في الأصول .

 تذكرة الحفاظ 2 / 251 ؛ والبداية والنهاية 11 / 145 ؛ وميزان الاعتدال 3 / 498 ؛ والأعلام للزركلي 6 / 294 ؛ وهدية العارفين 6 / 26  .

17 - الشوكاني (تـ1250 هـ )

هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من  كبار علماء صنعاء اليمن . ولد بهجرة شوكان ( من بلاد خولان باليمن ) ونشأ بصنعاء ، وولي قضاءها سنة 1229 هـ ومات حاكمًا بها ، له 114 مؤلفًا ، من مصنفاته :  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، و  فتح القدير في التفسير ، والسيل الجرار في شرح الأزهار في الفقه . وإرشاد الفحول في الأصول .

الأعلام للزركلي ، والبدر الطالع 2 / 214 ، ونيل الأوطار 1 / 3 .

18 - الترمذي ( 209 - 279 هـ )

محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي ، أبو عيسى . من أئمة علماء الحديث وحفاظه . من أهل ترمذ ، على نهر جيجون . تلميذ للبخاري . شاركه في بعض شيوخه . كان يضرب به المثل في الحفظ .

من تصانيفه : الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي . أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل السنة ؛ و الشمائل النبوية  ؛ و التاريخ  ؛ و  العلل  في الحديث .

 الأنساب للسمعاني ص 95 ، والتهذيب 9 / 387 ، وتذكرة الحفاظ .

19 - الغزالي ( 450 - 505 هـ )

هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي . نسبته إلى الغزال ( بالتشديد ) على طريقة أهل خوارزم وجرجان : ينسبون إلى العطار عطاري ، وإلى القصار قصاري ، وكان أبوه غزالاً ، أو هو بتخفيف الزاي نسبة إلى ( غزاله ) قرية من قرى طوس . فقيه شافعي أصولي ، متكلم ، متصوف . رحل إلى بغداد ، فالحجاز ، فالشام ، فمصر وعاد إلى طوس .

من مصنفاته :  البسيط  ، و الوسيط  ، و الوجيز، و الخلاصة  وكلها في الفقه ، و تهافت الفلاسفة ، و إحياء علوم الدين .

 طبقات الشافعية 4 / 101 - 180 ، والأعلام للزركلي 7 / 247 ، والوافي بالوفيات 1 / 277 .

20 -  ابن منظور ( 630 - 711 هـ ) .

هو محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل الأنصاري ، الرويفعي الإفريقي . الإمام اللغوي الحجة . خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة . ثم ولي القضاء في طرابلس ، وعاد إلى مصر فتوفي بها . وقال الصفدي : لا أعرف في كتب الأدب شيئًا إلا وقد اختصره .

من تصانيفه : لسان العرب و مختار الأغاني ، و مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ، و لطائف الذخيرة ، و مختصر تاريخ بغداد .

 شذرات الذهب 6 / 26  وفوات الوفيات 4 / 496 ، والأعلام 7 / 329 .

21 - ابن ماجه ( 209 - 273 هـ ) 

هو محمد بن يزيد الربعي ( بالولاء ) القزويني ؛ أبو عبد الله ؛ ابن ماجه من أئمة المحدثين . رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري . و ( ماجه ) بالهاء لا بالتاء ، وقيل بالتاء أيضًا . وهو لقب والده ، وقيل اسم أمه .

من تصانيفه : السنن وقد اعتبر عند المتأخرين سادس كتب الحديث الستة ؛ و تفسير القرآن  ؛ و تاريخ قزوين .

 المنتظم 5 / 90، والأعلام للزركلي 8 / 15 ؛ وتذكرة الحفاظ 2 / 189.

22 - الآلوسي ( 1217 - 1270هـ )

هو محمود بن عبد الله، شهاب الدين، أبو الثناء الحسيني الآلوسي . مفسر، محدث، فقيه، أديب، لغوي، مشارك في بعض العلوم . من أهل بغداد، تقلد الإفتاء ببلده سنة 1248هـ، وعزل فانقطع للعلم . من تصانيفه : روح المعاني في تفسير القرآن، و الأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية ، والخريدة الغيبيبة ، و  كشف الطرة عن الغرة . معجم المؤلفين 12 / 175، والأعلام 8 / 53 .

23 - الزمخشري ( 467 - 538هـ ) 

هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، أبو القاسم، الخوارزمي، الزمخشري من كبار المعتزلة . مفسر، محدث، متكلم، نحوي، مشارك في عدة علوم . ولد في زمخشر من قرى خوارزم، وقدم بغداد وسمع الحديث وتفقه، ورحل إلى مكة فجاور بها وسمي جار الله .

من تصانيفه :  الكشاف ، في تفسير القرآن ، و الفائق في غريب الحديث ، و ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ، و المفصل  .

شذرات الذهب 4 / 118، والأعلام 8 / 55، ومعجم المؤلفين 12 / 186.

24 - مسلم ( 204 - 261 هـ )

هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري . من أئمة المحدثين . ولد بنيسابور ، ورحل إلى الشام ومصر والعراق في طلب الحديث . أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته . لازم البخاري وحذا حذوه . أشهر كتبه ( ( صحيح مسلم)) جمع فيه( 12000 ) حديث انتخبها من ( 300000 ) حديث مسموعة . وصحيحه يلي صحيح البخاري من حيث الصحة .

من تصانيفه أيضا المسند الكبير مرتب على الرجال ؛ وكتاب  العلل ؛  سؤالات أحمد ؛ وأوهام المحدثين .

  تذكرة الحفاظ 2 / 150 ؛ وطبقات الحنابلة 1 / 337 ؛ والأعلام للزركلي 8 / 118 .

25 - مقاتل بن حيان ( مات قبل 150 هـ ) 

هو مقاتل بن حيان ، أبو بسطام النبطي البلخي الخراساني الخراز ، أحد الأعلام . وثقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهما . روى عن الضحاك ومجاهد وعكرمة والشعبي وغيرهم . وروى عنه أخوه مصعب بن حيان وعلقمة بن مرثد وعبد الله بن المبارك وآخرون . هرب أيام أبي مسلم إلى كابل . دعا خلقًا إلى الإسلام فأسلموا . مات بكابل .

 تهذيب التهذيب 10 / 277 ، وتقريب التهذيب 2 / 272 ، وميزان الاعتدال 4 / 171.
                          فهرست المصادر والمراجع.

1- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،أبو السعود محمد بن محمد العمادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت 

2- أساس البلاغة ، جار الله محمود بن عمر الزَّمَخْشِرِي أبو القَاسِم . ت 538 هـ . تحقيق: عَبْد الرحيم محمود . مطبعة أورفاند بالقاهرة . ط1 . 1953 م .

3- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. دار الفكر للطباعة والنشر.  - بيروت. - 1415هـ - 1995م. ، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات .

4- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ، علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا، دار الكتب العلمية - بيروت - 1411، الطبعة: الأولى .

5- البداية والنهاية ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء الناشر : مكتبة المعارف – بيروت .

6- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، ما كتبه محمود شكري الآلوسي عن صفات العرب ومآثرهم .

7- التحرير والتنوير:  محمد الطاهرابن عاشور ، الدارالتونسية للنشر ، تونس 1984م   .
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